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يتنــاول الباحــث في دراســته الشــخصية الإداريــة والقياديــة لخليفــة رســول الله 
)صــى الله عليــه وآلــه وســلم( أمــر المؤمنــن عــي بــن أبي طالــب )عليــه الســام( 
في أقوالــه وحكمــه ومكاتباتــه مــع ولاتــه، ويقــارن ذلــك مــع الفكــر الإداري 
والقيــادي المــادي القائــم عــى المصالــح الشــخصية وهــو فكــر الســياسي الإيطــالي 
ــن العملــن، فإنهــا  ــات ب ــه الأمــر، وعــى الرغــم مــن الاختلاف ــي في كتاب مكيافي
ــة بــن العملــن،  ــق لمقارن ــحُ ترشــيحهما بشــكل لائ ــان في نقــاط مشــركة، تُتيِ يلتقي
وكان الغــرض الــذي دعــا الإمــام عليًّــا )عليــه الســام( إلى كتابــة جملــة مــن رســائله 
ــه الأمــر، هــو  ــة كتاب ــه هــو الغــرض نفســه الــذي دعــا ميكيافيــي إلى كتاب إلى ولات
إيجــاد دليــل ســياسي لأمــر جديــد، إلّ أن الهــدف المرجــو مــن تطبيــق هــذا الدليــل 
ــي،  ــام( ومكيافي ــه الس ــي )علي ــام ع ــات الإم ــاف توجه ــف باخت ــه يختل ونجاح
فــالأول أراد إقامــة دولــة إســامية قوامهــا العــدل والمســاواة، والأمــر فيهــا )خليفــة 
الله(، يعمــل بتعاليــم الله ولا يســتطيع أن يعارضهــا عمــاً بهــواه، في حــن كان 
ــو  ــن ه ــأن الدي ــاع ب ــه إلى الاقتن ــى ب ــياسي أف ــي وس ــام اجتماع ــاج نظ ــي نت مكيافي
العقبــة التــي تحــول دون الازدهــار الســياسي، وأن الســبيل الوحيــد للخــروج مــن 

ــة. ــة هــو العــودة الى السياســة الوثني هــذه العقب
الكلــات المفتاحيــة: الحاكــم، الرعيــة، الإمــام عــي )عليــه الســام(، نهــج البلاغــة، 

ميكافيــي، كتــاب الأمــر.

ملخص البحث
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Abstract

The researcher deals with administrative and leadership Personality of 

Imam Ali (pb) in his sayings, wisdom and covenants to walis, and compares 

it with material administrative leadership thought, which based on person-

al interests- It has suggested by Machiavelli in his book "The writting, which 

prince" - Imam Ali and Machiavelli have the same purpose finding a po-

litical reading but the aim is vary, since Imam Ali (Pb) wanted to establish 

Islamic statement based on justice and equality, while Machiavelli aims to 

return to pagan policy.

Keywords:

Ruler, Parish, Imam Ali (Pb), Nahjul-Balagha, Machiavelli," The Prince" 

book.
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المقدمة
إن مقيــاس تقــدّم الــدول وازدهارهــا 
يرتبــط بمــدى العلاقــة بــن حاكمهــا 

ورعيتــه، فكلــا كانــت العلاقــة وطيــدة 
الــدول  قويــت  بينهــا  ومتماســكة 
وحافظــت عــى اســتقرارها الســياسي 
ــس  ــادي، والعك ــي والاقتص والاجتماع

هــو الصحيــح.
دراســته  في  الباحــث  يتنــاول 
ــة  ــة لخليف ــة والقيادي ــخصية الإداري الش
وآلــه(  عليــه  الله  )صــى  الله  رســول 
طالــب  أبي  بــن  عــي  المؤمنــن  أمــر 
وحكمــه  أقوالــه  في  الســام(  )عليــه 
ــك  ــارن ذل ــه، ويق ــع ولات ــه م ومكاتبات
مــع الفكــر الإداري والقيــادي المــادي 
ــو  ــاء وه ــالة الس ــن رس ــد ع ــذي ابتع ال
فكــر الســياسي الإيطــالي مكيافيــي في 
ــام  ــع إلى الإم ــر، الأول يرج ــه الأم كتاب
ــه الســام( في  عــي بــن أبي طالــب )علي

أقوالــه وحكمــه ومكاتباتــه مــع ولاتــه، 
ــه  ــي في كتاب ــولا ميكيافي ــاني إلى نيق والث
الأمــر، وعــى الرغــم مــن الاختلافــات 

ــاط  ــان في نق ــا يلتقي ــن، فإنه ــن العمل ب
ترشــيحهما  تُتيِــحُ  كثــرة،  مشــركة 
العملــن،  بــن  لمقارنــة  بشــكل لائــق 
ليكــون القــارئ عــى بصــرة وتأمــل 
لشــخص  الســاء  تربيــة  إلى  النظــر  في 
أمــر المؤمنــن )عليــه الســام(، وتربيــة 
الفكــر المــادي لميكيافيــي، ومــا نتــج عــن 

تلكــا التربيــة.
لقــد كان الغــرض الــذي دعــا الإمــام 
عليًّــا )عليــه الســام( إلى كتابــة جملــة 
مــن رســائله إلى ولاتــه هــو الغــرض 
ــة  ــي إلى كتاب ــا ميكيافي ــذي دع ــه ال نفس
كتابــه الأمــر، والغــرض: هــو إيجــاد 
إلّ  جديــد،  لأمــر  ســياسي  دليــل 
هــذا  تطبيــق  مــن  المرجــو  الهــدف  أن 
باختــاف  يختلــف  ونجاحــه  الدليــل 
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توجهــات الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ومكيافيــي، فــالأول أراد إقامــة دولــة 
والمســاواة،  العــدل  قوامهــا  إســامية 

يعمــل  الله(،  )خليفــة  فيهــا  والأمــر 
بتعاليــم الله ولا يســتطيع أن يعارضهــا 
عمــاً بهــواه، في حــن كان مكيافيــي 
ــى  ــياسي أف ــي وس ــام اجتماع ــاج نظ نت
ــة  ــن هــو العقب ــأن الدي ــاع ب ــه إلى الاقتن ب
التــي تحــول دون الازدهــار الســياسي 
مــن  للخــروج  الوحيــد  الســبيل  وأن 
هــذه العقبــة هــو العــودة الى السياســة 

الوثنيــة.
الوصفــي  بالمنهــج  واســتعنت 
التحليــي في كتابــة البحــث، واتبعــت 
الموضوعيــة وعــدم الانحيــاز في عــرض 
النصــوص ومعالجتهــا، وقــد ســميت 
البحــث بـ)ثنائيــة الحاكــم والرعيــة قراءة 
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــوال الإم في أق

ومكيافيــي(.

ــة  ــى مقدم ــث ع ــمت البح ــد قس وق
وتمهيــد وأربعــة مباحــث، تحدثــت في 
التمهيــد عن )ضرورة إقامــة الحكومة(، 

وجــاء المبحــث الأول بعنــوان )صفــات 
فيــه عــن صفــات  الحاكــم(، تحدّثــت 
الحاكــم كــا أوردهــا الإمــام عــي )عليــه 

ــي.  ــام( ومكيافي الس
بعنــوان  جــاء  الثــاني:  والمبحــث 
)واجبــات الحاكــم تجــاه الرعيــة(، وقــد 
تضمــن الحديــث عــن واجبــات الحاكــم 
)عليــه  عــي  الإمــام  أقــوال  بحســب 
ميكيافيــي. رأي  وبحســب  الســام( 

بعنــوان  جــاء  الثالــث:  والمبحــث 
)واجبــات الرعيــة تجــاه الحاكــم(، وقــد 
تضمــن الحديــث عــن واجبــات الرعيــة 
)عليــه  عــي  الإمــام  أقــوال  بحســب 

ميكيافيــي. رأي  وبحســب  الســام( 
والمبحــث الرابــع: بعنــوان )العلاقــة 
بــن الحاكــم والرعيــة(، وقــد تضمــن 
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بيــان أهميــة تطبيــق تعاليــم الســاء في 
نجــاح العلاقــة بــن الحاكــم والرعيــة 
وأثــر ذلــك في إقامــة الدولــة وازدهارهــا 

وديمومتهــا، بخــاف رأي ميكيافيــي 
يجــب  عقبــة  الديــن  أن  يجــد  الــذي 
التخلــص منهــا لإقامــة دولــة مســتقرة، 
ــاءت  ــة ج ــث بخاتم ــت البح ــد ختم وق
ــا  ــل إليه ــي توص ــج الت ــرز النتائ ــا أب فيه

الباحــث. 
التمهيد: ضرورة إقامة الحكومة

اســتعان النــاس منــذ القِــدَم بتشــكيل 
عــى  شــؤونهم  لإدارة  الحكومــات؛ 
والاقتصــادي  الاجتماعــي  المســتوى 
والســياسي، وبحســب الأنظمــة التــي 
يجدونهــا مناســبة لحكمهــم؛ نحــو القبيلة 
والحكومــات  والدويــات  والممالــك 
التــي نشــهدها اليــوم، ويعلــم بنــو البــر 
"أن الحيــاة الاجتماعيــة مــن دون تحكيــم 
إيجادهــا  يمكــن  لا  والقانــون  النظــام 

نجــد  ولهــذا  واحــد")1(،  ليــوم  ولــو 
الفــوضى تَعُــمُّ بعــد ســقوط حكومــة 
مــا، وتســتمر تلــك الفــوضى إلى قيــام 

حكومــة جديــدة تبســط الأمــن والأمــان 
وتفــرض نفوذهــا بــن النــاس.

القــول  في  الشــك  يمكــن  لا  لــذا 
في  الحكومــة  وجــود  بــرورة 
أشــار  وقــد  البشريــة،  المجتمعــات 
ــك  ــام( إلى ذل ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
ــنْ أَمــرٍ  ــاسِ مِ ــدَّ للِنَّ الأمــر بقولــه: »لَ بُ
ــنُ،  ــهِ الُمؤمِ ــلُ فِ إمِْرَتِ ــرٍ، يَعْمَ ــرٍّ أَو فَاجِ بَ
ــغُ الله فيِهَــا  وَيَسْــتَمتعُِ فيِهَــا الكَافِــرُ، وَيُبَلِّ
مَــعُ بِــهِ الفَــيءُ، وَيُقَاتَــلُ بِــهِ  الأجََــلَ، وَيُْ
ــهِ  ــذُ بِ ــبُلُ، وَيُؤْخَ ــهِ السُّ ــنُ بِ ، وَتَأْمَ ــدُوُّ العَ
يحَ  ــرَِ ــى يَسْ ، حَتَّ ــوِيِّ ــنَ القَ ــفِ مِ عِي للِضَّ

احَ مِــنْ فَاجِــرٍ«)2(. ، وَيُسْــرََ بَــرٌّ

يجــد الإمــام عــي )عليــه الســام( 
إنســانية؛  ضرورة  الحاكــم  وجــود  أن 
لأن طبيعــة البــر المدنيــة وهــم بحاجــة 
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شــؤونهم،  يُنظــم  حاكــم  إلى  مُلحــة 
عنهــم،  ويُدافــع  بينهــم،  ويقــي 
الحاكــم  يكــون  أن  الفطــرة  وتوجــب 

ر وجــوده فــا بــد  عــادلً، وفيــا لــو تعــذَّ
مــن حاكــم آخــر ولــو كان جائــرًا.

ــه  ــي )علي ــام ع ــول الإم ــي ق ولا يعن
نرضــخ  أن  فاجــر(  )أو  الســام( 
للحُــكام الفاســدين الجائريــن ونوليهــم 
الشرعيــة والأهليــة، بــل إن الإمــام أكــد 
عــى ضرورة التدبــر في اختيــار الحاكــم 
الصالــح العــادل الــذي يقيــم حــدود 
الله ويســتن بسُِــنَّة نبــي الله ويعمــل عــى 
ــة حــال  أيَّ الله، وعــى  تعاليــم  تطبيــق 
حكومــة  في  الجائــر  الحاكــم  فوجــود 
ــة؛  ــود حكوم ــدم وج ــن ع ــون م ــا أه م

لبســط الأمــن، وإقامــة العــدل)3(.
عــن  يتحــدّث  مكيافيــي  ونجــد 
ــه )الأمــر(،  طبيعــة الحكومــات في كتاب
إذ يــرى أن جميــع الــدول تمارس الســلطة 

ــورد  ــم ي ــعوب)4(، ث ــى الش ــيطرة ع للس
"إمــا  هــي  إذ  الحكــم؛  لطبيعــة  نــاذج 
إمــا  والممالــك  ممالــك،  أو  جمهوريــات 

ــن أسرة  ــا م ــة وحكامه ــون وراثي أن تك
ــنوات  ــم لس ــتمر في الحك ــدة، وتس واح
ــة  ــك حديث ــون ممال ــا تك ــة، أو أنه طويل
النشــأة... أو أن تكــون قــد انضمــت 

حديثًــا كأجــزاء جديــدة")5(.
ويؤكــد مكيافيــي عــى ضرورة إقامــة 
ــر(  ــه )الأم ــف كتاب ــد ألَّ ــة، وق الحكوم
ــاه بمزايــا الأمــر  لهــذا الغــرض معــززًا إيَّ
ــد  ــة)6(، ويج ــك الحكوم ــم تل ــذي يحك ال
مــع  مكيافيــي  رأي  اتفــاق  الــدارس 
ــه الســام( في القــول  ــام عــي )علي الإم
لتســيير  الحكومــات  إقامــة  بــرورة 
إدارة  إلّ أن طريقــة  الشــعوب؛  أمــور 
معاييرهــا  تختلــف  الحكومــات  تلــك 
عنــد مكيافيــي الــذي ينطلــق مــن مبــدأ 
"الغايــة تــرر الوســيلة")7(، عــن مبــدأ 
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الــذي  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام 
ــا  يجســد المبــادئ الســاوية بقولــه: »إمَِّ
ــا نَظـِـرٌ لَــكَ فِ  يــنِ، وَإمَِّ أَخٌ لَــكَ فِ الدِّ

لْــقِ«)8(. الَْ
المبحث الأول:
صفات الحاكم

والسياســة  الأخــاق  علــاء  ذكــر 
أن  الحاكــم  عــى  صفــات  مجموعــة 
يتَّصــف بهــا؛ ليحكــم دولتــه بحكمــة 
الصفــات  تلــك  تغــب  ولم  وحنكــة، 
الســام(  )عليــه  المؤمنــن  أمــر  عــن 
الأمصــار  في  جنــده  قــادة  وَلَّ  حينــا 
ــدد  ــي يح ــد مكيافي ــا نج ــامية، في الإس
مجموعــة صفــات يجــب أن يتَّصــف بهــا 
الأمــر ليســتطيع الســيطرة والتشــبث 
د في دولتــه، وســوف  بحُِكْمِــهِ ويَتَمَــدَّ
ــآراء  ــن ب ــن، مبتدئ ــكلا الرأي ــرض ل نع
ــد  ــام( في تحدي ــه الس ــي )علي ــام ع الإم
ــي: ــي، وه ــم مكيافي ــم ث ــات الحاك صف

1( المقدرة والكفاءة:
مــن أهــم الصفــات التــي يجــب أن 
تتوافــر في الحاكــم هي المقدرة عــى إدارة 

الأمــور والكفــاءة فيهــا، إذ لا يكفــي 
ــا  في الحاكــم أن يكــون عــادلً ورعًــا تقيًّ
مــا لم يمتلــك القــدرة والكفــاءة عــى 
إدارة زمــام أمــور الدولــة، وقــد تحــدّث 
ــه الســام( عــن هــذه  الإمــام عــي )علي
ــقَّ  ــاسُ، إنَِّ أحَ ــا النَّ َ ــه: »أَيُّ ــة بقول الصف
أَقوَاهُــم  ــذَا الأمرِ-الحكــم-  بَِ النَّــاسِ 
عَليــهِ، وَأعَلَمُهُــم بأَِمــرِ اللهِ فيِــهِ«)9(؛ إذ 
يبــنّ الإمــام عــي )عليــه الســام( أهميــة 
الكفــاءة والمقــدرة في إدارة الحكــم؛ إذ 
ــوع في  ــن الوق ــم ع ــع الحاك ــاءة تمن الكف
الخطــأ وتعصمــه عــن الزلــل، والمقــدرة 
القــرارات  اتخــاذ  مــن  الحاكــم  ــن  تُكَِّ
في  تتعلــق  التــي  والحاســمة  المناســبة 
ــوء  ــم الكف ــه، فالحاك ــؤون دولت إدارة ش
والمقتــدر هــو الــذي يصــون حريــات 
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ــتَبدِ  ــم الُمس ــم، والحاك ــي به ــعبه ويرتق ش
ــم)10(. ــه بالظل ــرُ ضعف ــذي يَس ــو ال ه

ــا إلى ضرورة  ــي أيضً ــب مكيافي وذه

والكفــاءة  بالمقــدرة  الحاكــم  اتصــاف 
أن  ليســتطيع  إدارة شــؤون دولتــه،  في 
يحافــظ عــى دولتــه ويســتمر في حكمها، 
ويســتعين بقصــة نبــي الله موســى )عليــه 
ــول:  ــك، إذ يق ــى ذل ــالً ع ــام( مث الس
ــا إذا أردنــا التحــدّث عــن هــؤلاء  "أمَّ
الحــكام بفضــل مــا لديهــم مــن قــدرات 
عاليــة، وليــس بفضــل حظهــم الســعيد، 
فســنجد أن أعظمهــم جميعًــا هــو موســى 
)عليــه الســام( وكــورش ورومولــوس 
وتيســيوس... وإذا مــا تفحصنــا حياتهم 
وأعمالهــم لــن نجــد أنهــم قــد ركنــوا إلى 
الحــظ في أي شيء، لكــن مــا حصلــوا 
عليــه مــن فــرص هــو مــا ســاعدهم عــى 
ــبًا،  ــا رأوه مناس ــم في ــا حوله ــة م صياغ
ولــولا هــذه الفــرص لضاعــت قدراتهــم 

أدراج الريــاح، وبــدون تلــك القــدرات 
ــا كان للفــرص أي معنــى")11(، يقــول  لم
في موضــع آخــر: "إن مــن يســتقيدون 

أمــراء  يصبحــوا  حتــى  قدراتهــم  مــن 
يحصلــون عــى الإمــارة بصعوبــة، إلّ 
بســهولة")12(،  عليهــا  يحافظــون  أنهــم 
وبذلــك نجــد مكيافيــي يتفــق مــع أمــر 
ــه الســام( في أن المقــدرة  المؤمنــن )علي
نجــاح  في  رئيــس  عامــل  والكفــاءة 

ــم. الحاك
2( الورع:

ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــل الإم جع
الــورع مــن الصفــات التــي يجــب أن 
ليعصــم  الحاكــم؛ وذلــك  بهــا  يتحــىّ 
نفســه عــن مغريــات الدنيــا وبهرجــة 
الســلطة، إذ يقــول )عليــه الســام(: »لَ 
تَصُــحُّ الإمَامَــة فِ رَجُــل إلّ إذا اجْتَمَعَت 
ــن  ــه م ــاث: ورع يعصم ــال ث ــهِ خص فيِ
معــاصي الله، وحلــم يملــك بــه غضبــه، 
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وحســن الرعيــة لمــن يــي«)13(، وقــال 
فَ أَعْــىَ مِــنَ  )عليــه الســام(: »لاَ شََ
الإسْــاَمِ، وَلاَ عِــزَّ أَعَــزُّ مِــنَ التَّقْــوَى، 

وَلاَ مَعْقِــلَ أَحْصَــنَ مِــنَ الْــوَرَعِ...«)14(.
المؤمنــن  أمــر  قــول  مقابــل  وفي 
)عليــه الســام( نجــد مكيافيــي يعــدّ 
الــورع صفــة شــكلية يَــدع بهــا الحاكــم 
الآخريــن، إذ عليــه أن يتزيــن أمام رعيته 
والعــدل  الصــدق  مــن  زائفــة  بحلــل 
والســام والوفــاء، إذ يقــول: "وليــس 
مــن الــروري للأمــر أن تكــون لديــه 
ــى  ــا، ع ــبق ذكره ــي س ــال الت كل الخص
ــه  ــه أن ــدو علي ــه مــن الــروري أن يب أن
عــى  أيضًــا  ويــرى  بهــا")15(،  يتصــف 
الأمــر أن يكــون ذئبًــا في جلد شــاة، وأن 
ــكامَ الآخريــن بأنهــم كاذبــون  يُظهــر الحُ
ــق،  ــود والمواثي ــو العه ــرون وناكث وجائ
وعــى الأمــر أن يســتفيد مــن أســلوب 
الغــش والخــداع والمكــر،  الثعلــب في 

فقــد أثبتــت التجربــة عنــده نجــاح هــذا 
الأســلوب، وكان النجــاح حليــف مــن 
ــي  اســتعان بذلــك)16(، إذًا نجــد مكيافي

يدعــو إلى المكــر والخديعــة في مزاولــة 
الحكــم؛ وذلــك ليُضلــل الحاكــم شــعبه 

ــه. ــجم وأهداف ــا ينس ب
3( سعة الصدر:

الآخريــن  واســتيعاب  التــأنِّ  هــو 
الإمــام  أكــد  وقــد  عليهــم،  والصــر 
عــي )عليــه الســام( هــذه الصفــة في 
لأهميتهــا  وذلــك  مناســبة؛  مــن  أكثــر 
فيمــن يديــر شــؤون المســلمين، حتــى 
نتيجــة غضبــه،  يُشــطط في حكمــه  لا 
في  يتعجــل  أو  حكــم،  في  يجــور  أو 
عقوبــة، يقــول )عليــه الســام(: »آلــةُ 
وقــال  ــدْرِ«)17(،  الصَّ سَــعَةُ  يَاسَــةِ  الرِّ
إلَِ  عَــنَّ  تُسِْ »وَلَ  الســام(:  )عليــه 
مَنْدُوحَــةً«)18(،  مِنهَــا  وَجَــدْتَّ  بَــادِرَةٍ 
وتجــدر الإشــارة إلى أن ســعة الصــدر 
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ــا  ــط، إن ــامح فق ــمَ والتَّس ــي الِحل "لا تعن

مؤيديــن  النــاس،  كلِّ  النــاس  قبــول 
ومعارضــن، المــيء والمحســن، ومــا 

يصــدر عنهــم مــن أفعــال وأقــوال، فيهــا 
والغلــط")19(. ــواب  الصَّ

إلى  يدعــو  أيضًــا  مكيافيــي  ونجــد 
الصــر والأنــاة وعــدم التــرع في اتخــاذ 
القــرارات الحاســمة التــي تخص شــؤون 

ــة)20(. الدول
4( الشجاعة:

الحاكــم  عــى  يجــب  مهمــة  صفــة 
أن يتَّصــف بهــا؛ وذلــك ليتمكــن مــن 
ــع  ــعبه، والمتتب ــه وش ــى أرض ــاظ ع الحف
الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  لســرة 
يجــده قــد اختــار أشــجع فرســان العــرب 

لإدارة الأمصــار الإســامية، فاســتعمل 
مالــك الأشــر عــى مــر، ومحمــد بــن 
أبي بكــر كذلــك، واســتعمل عبــد الله بن 

ــم. ــرة وغيره ــى الب ــا ع ــاس واليً عب

ــر  ــك الأش ــيٌّ إلى مال ــب ع ــد كت وق
يحــذره مــن استشــارة الجبــان بقولــه: 
جبانًــا  تـِـكَ...  مَشَُ فِ  تُدْخِلَــنَّ  »وَلَ 

فُــكَ عَــنِ الأمُُــورِ«)21(، إن القــوة  يُضعِّ
الرعيــة  شــعور  تعــزز  والشــجاعة 
ــم  ــا كان الحاك ــة، فكل ــن والعزيم بالأم
وخشــيه  ملكــه  دام  شُــجاعًا  ــا  قويًّ

أعــداؤه.
ويــرى مكيافيــي أن مــن الواجــب 
ــا؛  عــى الحاكــم أن يكــون شــجاعًا مهابً
ليســتطيع بســط نفــوذه في البــاد وحــب 

الرعيــة لــه)22(.
5( الكرم:

عــى الحاكــم أن يكــون كريــم النَّفــس 
ــراء  ــاعد الفق ــحيح، يس ــر ش ــوادًا غ ج
والمعوزيــن ويشــفق عــى المســاكين، ولا 
ــر  ــا آخ ــل يجعله ــه ب ــه وتجارت ــر بمال يُفك
ــام(  ــه الس ــي )علي ــول ع ــه، يق اهتمامات
في وصيتــه لمالــك الأشــر: »وَلَ تُدْخِلَــنَّ 
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فِ مَشُــورَتكَِ بَخِيــاً يَعْــدِلُ بـِـكَ عَــنِ 
الفَضْــلِ، وَيَعِــدُكَ الفَقْــرَ... وَلَ حَرِيصًــا 
هَ باِلَجــورِ، فــإن البُخْــلَ  َ ــكَ الــرَّ ــنُ لَ يُزَيِّ

مَعُهَــا  والُجبْــنَ وَالِحــرْصَ غَرائِــزُ شَــتَّى يَْ
ــالله«)23(. ــنِّ بِ ــوءُ الظَّ سُ

مــن  أن  إلى  مكيافيــي  ويذهــب 
كريــاً  يكــون  أن  للأمــر  الأفضــل 
ــة  ــك خزين ــر ذل ــى أن لا ي ــخيًّا، ع س
ــتهلاك  ــبب في اس ــد يتس ــه ق ــه؛ لأن دولت
فــرض  إلى  فيضطــر  مــوارده،  "جميــع 

الضرائــب الباهظــة عــى شــعبه وجبايــة 
الأمــوال في ســبيل المحافظــة عــى هــذه 
ــذا  ــرم -، وه ــة الك ــهرة – أي: صف الش
ــاه،  ــدور رعاي ــه في ص ــة ل ــدأ الكراهي يب
يصبــح  حــن  الاحــرام  قليــل  فهــو 
أضّر  قــد  ســيكون  أنــه  كــا  فقــرًا، 
ــتفيد  ــن يس ــذي ل ــخائه ال ــن بس الكثيري

القلــة")24(. منــه ســوى 
ــدّة  ــا في ش ــي بأسً ــد مكيافي ــم لا يج ث

ــوال  ــن أم ــاق م ــن الإنف ــرم إذا لم يك الك
دولتــه،  أمــوال  أو  الخاصــة  الأمــر 
كأن ينفــق مــن الأمــوال التــي حصــل 

إذ  الفتوحــات،  طريــق  عــن  عليهــا 
يقــول: "ومــن الممكــن لــك أن تكــون 
ــه  ــك أو لا يملك ــا لا تمل ا ب ــدًّ ــخيًّا ج س
ثــروات  مــن  فالإنفــاق  رعايــاك... 
ــل  ــن لــن يحــط مــن ســمعتك، ب الآخري

إنــه ســيعلي مــن قــدرك")25(.
6( التواضع:

والغــرور  التَّكــرُّ  ضــد  التواضــع 
يحــذر  أن  الحاكــم  فعــى  والخيُــاء، 
ــع  فُّ الانــزلاق في مهــاوي التكــر والتَّ
"موقــع  أن  ولاســيّما  النـّـاس،  عــن 
المجــال  يفســح  بطبيعتــه  المســؤولية 
ــس  ــيطان والنَّف ــويلات الش ــعًا لتس واس
الأمــارة بالســوء، لكي ينفخ في الإنســان 
روح العلــو والخيــاء والترفــع")26(، لــذا 
نجــد الإمــام عليًّــا )عليــه الســام( يُذر 
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ــاكَ  ولاتــه مــن هــذا الــداء؛ إذ يقــول: »إيَِّ
بـِـهِ  وَمُسَــامَاةَ الله فِ عَظَمَتـِـهِ، والتَّشَــبُّهَ 
وتـِـهِ، فَــإنَّ الله يُــذِلُّ كُلَّ جَبَّــارٍ،  فِ جَبَُ

وَيُـِـنُ كُلَّ مُْتَــالٍ«)27(، وقــال في موضــع 
بنَِفسِــكَ،  وَالإعجَــابَ  ــاكَ  »وَإيَِّ آخــر: 
وَحُــبَّ  مِنهَــا،  يُعجِبُــكَ  بـِـاَ  وَالثِّقَــةَ 
ــرَصِ  ــقِ فَ ــن أَوثَ ــكَ مِ ــإنَّ ذَلِ ــراءِ؛ فَ الإطْ
ــونُ  ــا يَكُ ــقَ مَ ــهِ، ليَِمحَ ــيطَانِ فِ نَفسِ الشَّ

مِــن إحسَــانِ الُمحسِــنيَِن«)28(.
إن التواضــع بحســب مكيافيــي صفة 
ليــس عــى الأمــر الاتصــاف بهــا دائــاً، 
بــل يجــب عليــه أن يكــون متســلطًا عــى 
رعايــاه؛ وذلــك بحســب الموقــف الــذي 

يتطلبــه إدارة دولتــه)29(.
المبحث الثاني:

واجبات الحاكم تجاه الرعية
ذكــر الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــزام  ــولاة الالت ــى ال ــي ع ــات الت الواجب
كثــر  في  وذلــك  وتنفيذهــا،  بهــا 

في  ولاتــه  إلى  ورســائله  خطبــه  مــن 
تلــك  وتُعــدّ  الإســامية،  الأمصــار 
يتبعــه  إســاميًّا  دســتورًا  الواجبــات 

لأفــراد  كريمــة  حيــاة  لإيجــاد  الــولاة 
ــه  ــت نفس ــامي، في الوق ــع الإس المجتم
لاســتمرارية  رئيســة  دعامــات  هــي 
ــة  ــق الرؤي ــى وف ــتقراره، ع ــم واس الحك
الإســامية التــي اختــط معالمهــا عــي 

الســام(. )عليــه 
ويــرى عــيٌّ )عليــه الســام( وجــود 
علاقــة حقوقيــة متوازنــة بــن الحاكــم 
التكامــل  "أن  يــرى  فإنــه  والرعيــة، 
والحــق  الحــق  عــى  المبنــي  الحقوقــي 
المقابــل هــو الأســاس الوحيــد الــذي 
بــن  الاجتماعــي  التناســق  يضمــن 
الجــور  معــالم  وظهــور  الأمــة،  أفــراد 
ــة  ــم العلاق ــا لتهش ــس إلّ نتاجً ــا لي بينه
بــن الســلطة والمجتمــع وهبوطهــا إلى 
فمقيــاس  إذن  مســتوى")30(،  أدنــى 
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بقــاء الــدول وزوالهــا مبنــي عــى علاقــة 
الحاكــم ورعيتــه، فكلــا كانــت العلاقــة 
وطيــدة ومتماســكة اســتمر الحاكــم في 

ــا  ــع، وكل ــراد المجتم ــم أف ــه وتنع حكم
ــة  ــة وقائم ــا مفكك ــة بينه ــت العلاق كان
مــدّة  قــرت  والحيــف  الجــور  عــى 
ــة  ــك الحكوم ــقوط تل ــة س ــم نتيج الحك

وزوالهــا.
التنظــر  نجــد  ذلــك  قبــال  وفي 
الســياسي المــادي الــذي رســمه مكيافيلي 
مبــدأ  مــن  ينطلــق  والــذي  للأمــر، 
ــة، وكيــف تحافــظ  )كيــف تفــوز بالولاي
ــام  ــة الإم ــن رؤي ــتان ب ــا()31(، وش عليه
ــي  ــة مكيافي ــه الســام( ورؤي عــي )علي
في إرشــاد الحــكّام وتوجيههــم، وســوف 
أعــرض في هــذا المبحــث لرؤيــة الإمــام 
عــي )عليــه الســام( في تبيــن واجبــات 
الحاكــم تجــاه الرعيــة وأقارنهــا برؤيــة 
لأقوالهــا،  مُلــاً  واقفًــا  مكيافيــي، 

ــي: وه
1(تحقيق العدالة:

جــاء الإســام ليبســط عدالــة الســاء 

العرقيــة  الفــوارق  فــأزال  الأرض،  في 
والماديــة بــن النــاس، وجعــل ميــزان 
التفاضــل بينهــم التقــوى، إذ قــال )جــل 
ــا خَلَقْنَاكُــمْ  ــاسُ إنَِّ ــا النَّ َ وعــا(: ﴿يَــا أَيُّ
شُــعُوبًا  وَجَعَلْنَاكُــمْ  وَأُنْثَــى  ذَكَــرٍ  مِــنْ 
ــدَ الله  ــمْ عِنْ ــوا إنَِّ أَكْرَمَكُ ــلَ لتَِعَارَفُ وَقَبَائِ
ــر  ــرات: 13[، والناظ ــم﴾ ]الحج أَتقَاكُ
في ســرة عــي )عليــه الســام( يجــده قــد 
ــد ذلــك قــولً وفعــاً؛ لأنــه ترجمــان  جسَّ

ــرآن. الق
وقــد كتــب عــي )عليــه الســام( إلى 
مالــك الأشــر واليــه عــى مــر قولــه: 
مِــنْ  النَّــاسَ  وَأَنْصِــفِ  الله  »أَنْصِــفِ 
ــةِ أَهْلـِـكَ، وَمَــنْ  نَفْسِــكَ، وَمِــنْ خَاصَّ
ــكَ إلَِّ  ــهِ هَــوًى مِــنْ رَعِيَّتِــكَ، فَإنَِّ لَــكَ فيِ
ــادَ الله كَانَ  ــمَ عِبَ ــنْ ظَلَ ــمْ، وَمَ ــلْ تَظْلِ تَفْعَ
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ــادِهِ، وَمَــنْ خَاصَمَــهُ  الله خَصْمَــهُ دُونَ عِبَ
حَرْبــاً  لله  وَكَانَ  تَــهُ،  حُجَّ أَدْحَــضَ  الله 
ــول في  ــوبَ«)32(، ويق ــزِعَ أَوْ يَتُ ــى يَنْ حَتَّ

ــورِ  ــبَّ الأمُُ ــنْ أَحَ ــر: »وَليَكُ ــع آخ موض
هَــا فِ  ، وَأَعَمُّ إلَِيــكَ أَوسَــطُهَا فِ الَحــقِّ
عِيَّــةِ«)33(،  عُهَــا لرِِضَــا الرَّ العَــدْلِ، وَأَجَْ

الســام(  )عليــه  عليًّــا  الإمــام  فنجــد 
الرعيــة  شــؤون  إدارة  لمعيــار  يؤســس 
 ، ــقُّ ــي: الح ــة، ه ــاور ثلاث ــق مح ــى وف ع

والعــدل، ورضــا النـّـاس)34(.
ام والرؤســاء النظــر  ويَــدُرُ بالحــكَّ
ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــرة الإم في س
والحكــم عــى هديهــا، فهــي مرجعيــة 
تــم  لــو  فيــا  نافعــة  إنســانية  سياســية 

العمــل بهــا والســر عــى هداهــا.
فيــا نجــد مكيافيــي قد وضع فلســفة 
التجــارب  حكــم الأمــر قائمــة عــى 
العمليــة التــي ســبقته، حتــى وإن كانــت 
ــر  ــانية، إذ الأم ــادئ الإنس ــق والمب لا تتف

ــة الناجحــة(، وهــذا  المهــم هــو )التجرب
ــؤدي  ــذي ي ــم ال ــى الظل ــم ع ــر قائ الأم
والتعســف  الاســتبداد  إلى  بالحــكّام 

يقــول  الأهــواء،  وراء  والانخــراط 
الثنــاء  مــدى  نعــرف  "كلنــا  مكيافيــي 
الــذي ينالــه الأمــر الــذي يحفــظ عهــده 
ويحيــا حيــاة مســتقيمة دون مكــر، لكــن 
أن  عــى  تــدل  هــذا  عصرنــا  تجــارب 
ــالً  ــوا أع ــن حقق ــراء الذي ــك الأم أولئ
عظيمــة هــم مــن لم يصــن العهــد إلّ 
قليــاً، وهــو مــن اســتطاع أن يؤثــر عــى 
العقــل بــا لــه مــن مكــر، كــا اســتطاعوا 
التغلــب عــى مــن جعلــوا الأمانــة هاديًــا 
ــب  ــة بحس ــق العدال ــم")35(، إذن تحقي له
مكيافيــي مــا هــي إلّ خدعــة يطليهــا 
أهدافــه  ليحقــق  شــعبه  عــى  الأمــر 

ومراميــه.
2( المودة للرعية:

عــي  الإمــام  فكــر  في  الرعيــة  إنَّ 
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"مــادة الحكــم،  الســام( هــي  )عليــه 
ــا  ــو منه ــا")36(، وه ــزء منه ــس ج والرئي
الــرأس مــن الجســد، والأب  موضــع 

الروحــي لأبنــاء شــعبه، يحنــو عليهــم 
ويرفــق بهــم ويعيــش كأحدهــم، يشــعر 
ــم  ــي حاجاته ــم، ويع ــم ومخاوفه بآلامه
ومطامحهــم، ويعمــل عــى إصلاحهــم 
وتذليــل العقبــات أمامهــم، "فيشــعرهم 
ذلــك برعايتــه لهم، وحياطتــه لأمورهم، 
ــه  ــون حكم ــم، فيدعم ــه لصالحه وعمل
بحبهــم وإيثارهــم لــه، ويؤازرونــه في 
الــراء والــراء")37(، وبذلــك ينعــم 
العــام  بالصالــح  ويعــود  المجتمــع 

للحاكــم والرعيــة.
لمالــك  الســام(  )عليــه  يقــول 

عِيَّةِ،  حَمــةَ للِرَّ الأشــر: »وَأَشْــعِرْ قَلبَكَ الرَّ
بِـِـم...«)38(،  وَاللُّطــفَ  ــم،  لَُ وَالَمحَبَّــةَ 
تتضافــر  واللطــف  والمحبــة  فبالرحمــة 
ــود  ــة ويس ــم والرعي ــن الحاك ــة ب العلاق

الحــب والخــر، وترتقــي البــاد بصــاح 
الساســة والعبــاد.

ولم يغــب ذلــك الأمــر – أعنــي: المودة 

للرعيــة - عــن مكيافيــي، فقــد أكــده في 
موضــع،  مــن  أكثــر  في  الأمــر  كتابــه 
وجعلــه ســببًا لاســتمرار الملــك وبقائــه؛ 
لأن المــودة للرعيــة يقابهــا حُــب الرعيــة 
ــر  ــاس الأم ــبّ الن ــا ح ــر، وإذا م للأم
للدفــاع  وســعهم  في  مــا  كل  "بذلــوا 
"الأمــر  مكيافيــي:  يقــول  عنــه")39(، 
لا  شــعبه...  مــن  المحبــوب  الشرعــي 
يحــب شــعبه أن يتخلــص منــه، ومــن 
الطبيعــي لشــعبه أن يتمســك بــه، ومــن 
الطبيعــي أيضًــا أن يتناســى الأســباب 
تدعــوه  التــي  البســيطة  والدواعــي 

الحاكــم")40(. لتغيــر 
في  والنظــر  الرعيــة  مخالطــة   )3

: هــم ر مو أ
قريبًــا  يكــون  أن  بالحاكــم  يجــدر 
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مشــاكلهم  عــى  يطَّلــع  رعيتــه،  مــن 
عــى  ويعمــل  همومهــم،  ويشــاركهم 
كشــف الكــرب عنهــم، ويجعــل وقتًــا 

الموانــع  بعيــدًا عــن  للتواصــل معهــم 
وذلــك  المقيتــة؛  والقيــود  والحواجــز 
ــل  ــل ويعم ــات العم ــى معوق ــع ع ليطّل
عــى تذليلهــا، وهــذا الأمــر نجــد لــه 
تطبيقــات في حكومــة الإمــام عــي )عليه 
الأشــر  مالــك  أوصى  إذ  الســام(؛ 
لـِـذَوِي  »وَاجْعَــلْ  يقــول:  إذ  بذلــك، 
ــمْ فيِــهِ  غُ لَُ اجَــاتِ مِنْــكَ قِسْــاً تُفَــرِّ الَْ
ــاً،  ــاً عَامّ ــمْ مَْلسِ ــسُ لَُ لِ ــخْصَكَ، وَتَْ شَ

فَتَتَواضَــعُ فيِــهِ لله الَّــذِي خَلَقَــكَ، وَتُقعِــدُ 
عَنْهُــمْ جُنْــدَكَ وَأَعْوَانَــكَ مِــنْ أَحْرَاسِــكَ 
مُهُــمْ  مَــكَ مُتَكَلِّ طـِـكَ، حَتَّــى يُكَلِّ وَشَُ

مُتَعْتـِـع...«)41(. غَــرَْ 
)عليــه  عليًّــا  الإمــام  نجــد  ثُــم 
بعــدم  الأشــر  يــوصي  الســام( 
الاحتجــاب طويــاً عــن رعيتــه، بــل 

ــزم  ــا يلت ــم وقتً ــدد له ــه أن يح ــب علي يج
ــاكلهم  ــتماع إلى مش ــم والاس ــه لمقابلته ب
والاطــاع عــى أعمالهــم ميدانيًّــا؛ وذلك 

لتثمــن عمــل الُمحســن وإصــاح عمــل 
لَــنَّ  تُطَوِّ »فَــاَ  يقــول:  إذ  المتلكــئ، 
احْتجَِابَــكَ عَــنْ رَعِيَّتـِـكَ، فَــإنَِّ احْتجَِابَ 
يــقِ،  ــةِ شُــعْبَةٌ مِــنَ الضِّ عِيَّ ــوُلاةَِ عَــنِ الرَّ الْ
وَالاحْتجَِــابُ  باِلأمُُــورِ،  عِلْــم  ــةُ  وَقِلَّ
ــوا  ــا احْتَجَبُ ــمَ مَ ــمْ عِلْ ــعُ عَنْهُ ــمْ يَقْطَ مِنْهُ
ــمُ  ــرُ، وَيَعْظَ ــمْ الْكَبِ ــرُ عِندَهُ ــهُ فَيَصْغُ دوُنَ
وَيَْسُــنُ  سَــنُ،  الَْ وَيَقْبُــحُ  غِــرُ،  الصَّ
ــلِ«)42(. ــقُّ باِلْبَاطِ ــابُ الَْ ــحُ، وَيُشَ الْقَبيِ
أهميــة  أدرك  قــد  مكيافيــي  ونجــد 
ــه؛ ليســتطيع  تواصــل الحاكــم مــع رعيت
كســب ثقــة الشــعب مــن جهــة ويراقبهم 
ــة  ــى دراي ــون ع ــرى، فيك ــة أخ ــن جه م
تُــاك  التــي  والدســائس  بالمؤامــرات 
ضــدّه، إذ يقــول: في ذلــك "لابــدّ للأمــر 
أن يعيــش وســط رعيتــه بطريقــة لا يؤثــر 
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فيهــا حــدوث حــادث لــه، فيخرجــه 
ــا أو  ــا مؤلًم عــا يخطــط، ســواء كان حادثً
حادثًــا ســعيدًا؛ وذلــك لأنــك لا تكــون 
وإن  الشــدّة،  اســتخدمت  إذا  موفقًــا 
ــه أي  ــن ورائ ــي م ــن تجن ــر ل ــت الخ فعل
فائــدة؛ لأنــه ســيؤخذ عــى أنــه اضطــرار 
وبــا أي فائــدة")43(، ويقــول في موضــع 
آخــر: "والأمــر مضطــر للحيــاة بــن 
أفــراد الشــعب")44(، إذن نجــد مكيافيــي 
قــد تبــع الإمــام عليًّــا )عليــه الســام( في 
ــه  ــه، لكن ــم لرعيت ــة الحاك ضرورة مخالط
اختلــف عنــه في الهــدف، إذ كان هــدف 
حــدود  إقامــة  الســام(  )عليــه  عــي 
ــق تطبيــق شريعــة الســاء  الله؛ عــن طري
ــم  ــة الحاك ــم علاق ــي تنظ ــا الت وتعاليمه
بالمحكــوم، فيــا نجــد مكيافيــي كان هّمه 

ــلطانه. ــى س ــم ع ــظ الحاك ــف يحاف كي
4( ستر عيوب الرعية:

يجــب عــى الحاكــم أن يســر عيــوب 

ولا  أسرارهــم،  عــى  ويحافــظ  رعيتــه 
إلى  والوســيلة  عيوبهــم،  عــن  يفتــش 
ــاب  ــة، وط ــل النميم ــاد أه ــك "إبع ذل
العيــوب")45(، عــن بطانــة الحاكــم، فقــد 
الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  أوصى 
مالــكًا الأشــر بســر عيــوب الرعيــة 
وحســن الظــن بهــم، إذ يقــول: »وَلْيَكُــنْ 
ــدَكَ،  ــكَ، وَأشْــنَأَهُمْ عِنْ أَبْعَــدَ رَعِيَّتِــكَ مِنْ
أَطْلَبُهُــمْ لَِعَائِــب النَّــاسِ، فــإنَّ في النَّــاسِ 

ــاَ  هَا، فَ ــرََ ــنْ سَ ــقُّ مَ ــوَالِ أَحَ ــاً، الْ عُيُوب

ــاَ  ــا، فَإنَّ ــكَ مِنْهَ ــابَ عَنْ ــاَّ غَ ــفَنَّ عَ تَكْشِ
كُــمُ  عَلَيْــكَ تَطْهِــرُ مَــا ظَهَــرَ لَــكَ، وَالله يَْ
عَــىَ مَــا غَــابَ عَنْــكَ، فَاسْــرُِ الْعَــوْرَةَ 

ــبُّ  ــا تُِ ــكَ م ــرُِ الله مِنْ ــتَطَعْتَ يَسْ ــا اسْ مَ

ــكَ«)46(. ــنْ رَعِيَّتِ هُ مِ ــرَْ سَ

وتجــدر الإشــارة إلى أن مكيافيــي لم 
يتطــرق في كتابــه الأمــر إلى وجــوب 
ســر عيــوب الرعيــة مــن لــدن الحاكــم؛ 
عــدم  ذلــك  الســبب في  أن  وأحســب 
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أهدافــه  مــع  الأمــر  هــذا  انســجام 
واهتماماتــه.

5( الإحسان إلى الرعية بلا منّة:

وتكــون  الثقيلــة،  النِّعمــة  ـةُ:  المنِّـَ
فُــانٌ  مَــنَّ  نحــو:  والفعــل،  بالقــول 
بالنِّعمــة)47(،  أثقلــه  أي:  فُــان،  عــى 
إحســانَه  الإنســان  اســتكثار  هــي:  أو 
وقــد  يُفسِــدَه)48(،  حتــى  بــه  وفخــرُه 
أوجــب الإمــام عــي )عليــه الســام( 
رعيتهــم  إلى  الإحســان  ولاتــه  عــى 
ــوا  ــنّ وأن يجعل ــك بالَم ــاد ذل ــدم إفس وع
ــارًا بينهــم وبــن رعاياهــم  أنفســهم معي
ــاكَ  في أقوالهــم وأفعالهــم، إذ يقــول: »وَإيَِّ
أَوِ  بإِحِْسَــانكَِ،  رَعِيَّتـِـكَ  عَــىَ  وَالَْــنَّ 
أَنْ  أَوْ  فعِْلـِـكَ،  مِــنْ  كَانَ  فيَِــا  ــدَ  التَّزَيُّ
ــإنَِّ  ــكَ، فَ ــدَكَ بخُِلْفِ ــعَ مَوْعِ ــمْ فَتُتْبِ تَعِدَهُ
ــدَ يَذْهَــبُ  ــلُ الإحْسَــانَ، وَالتَّزَيُّ ــنَّ يُبْطِ الَْ
، وَالُخلْــفَ يُوجِــبُ الَْقْــتَ  ــقِّ بنُِــورِ الَْ

وَالنَّــاسِ«)49(. الله  عِنْــدَ 

وذكــر مكيافيــي أن صفــة الإحســان 
ليســتطيع  الأمــر؛  عــى  واجبــة 
ويســتعملهم  رعايــاه  عــى  الســيطرة 

وقــت الشــدّة؛ لأنهــم مدينــون لــه، إذ 
ــه أن  ــم يجــب علي يقــول: "الأمــر الحكي
ــاه في  ــل رعاي ــائل تجع ــن وس ــث ع يبح
ــذ  ــه، وحينئ حاجــة مســتمرة إلى حكومت
ــاً")50(؛ لأن  ــه دائ ــولاء ل ــيخلصون ال س

"طبيعــة الإنســان أن يرتبــط بمــن يقــدم 

ــه")51(. ــا علي ــم به ــاً وينع ــه نع ل
بــرضى  ــة  العامَّ يســخط  ألّ   )6

: صــة لخا ا
عــي  الإمــام  يجســده  رائــع  مبــدأ 
)عليــه الســام( حينــا يــوصي ولاتــه 
بعــدم الانحيــاز إلى الطبقــة الخاصــة مــن 
ورعايــا  النفــوذ  وأصحــاب  الأغنيــاء 
العامّــة  الطبقــة  حســاب  عــى  الــوالي 
وهــم أبنــاء الشــعب والذيــن يمثلــون 
الشريحــة الأكــر؛ وذلــك "لأن ســخط 
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ــي  ــة الت ــر مــع رضــا العام الخاصــة يغتف
تمثــل الأكثريــة الغالبيــة مــن الرعيــة، 
وهــذا هــو أســاس الارتــكاز في بنــاء 

الحكــم العــادل الــذي يريــده الله")52(، 
»وَلْيَكُــنْ  الســام(:  )عليــه  يقــول 
فِ  أَوْسَــطُهَا  إلَِيْــكَ  الأمُُــورِ  أَحَــبَّ 
عُهَــا  وَأَجَْ الْعَــدْلِ،  فِ  هَــا  وَأَعَمُّ  ، ــقِّ الَْ
ــةِ  الْعَامَّ سُــخْطَ  فَــإنَِّ  عِيَّــةِ،  الرَّ لـِـرِضَ 
ــةِ، وَإنَِّ سُــخْطَ  اصَّ يُْحِــفُ بـِـرِضَ الَْ
ــةِ«)52(،  ــعَ رِضَ الْعَامَّ ــرُ مَ ــةِ يُغْتَفَ اصَّ الَْ
إلّ أننــا نجــد كثــرًا مــن الحــكّام ممـّـن 
ــدون  ــة يحي ــؤون الدول ــون إدارة ش يتولّ
الخاصــة  فيقربــون  المبــدأ،  هــذا  عــن 
ينتــج  والــذي  العامــة،  عــى حســاب 
عــن ذلــك حــدوث "أعــال الشــغب 
والاضطرابــات ممـّـا يــؤدي إلى توقــف 
مصالــح الأمّــة والإضرار بالممتلــكات 
فــإن  ذلــك  عــن  فضــاً  العامّــة")54(، 
عــى  ثقيــاً  عبئًــا  يشــكلون  "الخاصــة 

ــر ضررًا  ــا وأكث ــل نفعً ــم أق ــم، فه الحاك
ويثقلــون عليــه بالحاجــات بمطالبهــم 
بالحصــول عــى المناصــب والوظائــف 

وتدخلهــم في شــؤون الحكــم")55(، وهم 
ــم  ــم فإنه ــزل الحاك ــإذا عُ ــاءً، ف ــل وف أق
"يتنكــرون ويبتعــدون عنــه ويأخــذون 
بالتقــرب إلى الــوالي الجديــد")56(، يقــول 
مِــنَ  أَحَــدٌ  »وَلَيْــسَ  الســام(:  )عليــه 
فِ  مَؤُونَــةً  الْــوَالِ  عَــىَ  أَثْقَــلَ  عِيَّــةِ،  الرَّ
خَــاءِ، وَأَقَــلَّ مَعُونَــةً لَــهُ فِ الْبَــاَءِ،  الرَّ
ــافِ،  ــأَلَ باِلإلَْ ــرَهَ للِإنْصَــافِ، وَأَسْ وَأَكْ
وَأَبْطَــأَ  الإعْطَــاءِ،  عِنْــدَ  شُــكْراً  وَأَقَــلَّ 
عُــذْراً عِنْــدَ الَْنْــعِ، وَأَضْعَــفَ صَــرْاً عِنْــدَ 
ــاَ  ــةِ، وَإنَِّ اصَّ هْــرِ مِــنْ أَهْــلِ الَْ تِ الدَّ مُلِــاَّ
ةُ  ــاعُ الُْسْــلمِِيَن، وَالْعُدَّ ينِ، وَجَِ عَمُــودُ الدِّ
ــةِ، فَلْيَكُــنْ  ــةُ مِــنَ الأمَُّ للِأعْــدَاءِ، الْعَامَّ

ــمْ، وَمَيْلُــكَ مَعَهُــمْ«)57(. لَُ صِغْــوُكَ 
في  مكيافيــي  عنــد  نفســها  والحــال 
العامّــة عــى حســاب  الميــل إلى  عــدم 
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ــن  ــا م ــيّما إذا كان مُنتخبً ــة، ولاس الخاص
قبــل العامّــة، وبطبيعــة الحــال فــإن إقامــة 
العــدل بينهــا لا يــرضي الطبقــة الخاصــة 
الذيــن يجــدون أنفســهم أشرف نســبًا 
وأكثــر مــالً وأعظــم جاهًــا، إلّ أن ذلك 
بتأييــد  الأمــر يحظــى  دام  مــا  لا يهــم 
العامــة ودعمهــم لــه، يقــول مكيافيــي: 
ــه –  ــن تــرضي عن ــة ل ــة العادل "إن المعامل
أي: الأمــر - طبقــة النبــاء في حــن أن 
نفــس الأمــر ســرضي عامّــة الشــعب 
بالعــدل  يرضــون  فالعامّــة  بسرعــة، 
التعســف  في  يرغبــون  النبــاء  بينــا 
مكيافيــي  نجــد  ثــم  والبطــش")58(، 
يعــود لمعالجــة الطبقــة الخاصــة؛ لأنهــا 
ــززة  ــر، ومع ــوذ الأم ــا لنف ــة أيضً داعم
مكانتــه بــن النبــاء، فيقــرح اختبــار 
ــم  ــدى ولائه ــم في م ــة لامتحانه الخاص
ــوا  ــه حظ ــن ل ــوا موال ــإن كان ــر، ف للأم
بالتكريــم والمحبــة مــن قِبَلِــهِ)59(، وإن 

ــن عــن الأمــر، فيشــخص  ــوا بعيدي كان
الأمــر بحنكتــه وفراســته ســبب بعدهــم 
ــا، فليــس  عنــه، فــإن كان إحجامًــا وجُبنً
عــى الأمــر أن يخشــاهم في الــراء؛ 
تهديــدٍ  مصــدر  يشــكلون  لا  لأنهــم 
ــاب  ــتعانة بأصح ــن الاس ــل يمك ــه، ب ل
ــرأي منهــم في النصــح والمشــورة)60(،  ال
حقدهــم  بســبب  بعيديــن  كانــوا  وإن 
وعــدم ولائهــم "فهــذا يعنــي أنهــم ذوو 
طموحــات، وأنهــم يفكرون في أنفســهم 
ولا يفكــرون في الأمــر، فيجــب عــى 
الأمــر أن يحــرس منهــم، وأن يعتبرهــم 
أعــداء غــر ظاهريــن يمكنهــم المســاهمة 
في ســقوطه وقــت الشــدّة")61(، إذن نجد 
ميكيافيــي هنــا يــوصي الحاكــم أن يكــون 
الطبقــة  يُــرضي  أن  عليــه  إذ  منافقًــا، 
وفي  الشــعب،  أغلبيــة  وهــي  العامــة 
الوقــت نفســه يــرضي المخلصــن مــن 
ــة  ــاء والسّاس ــن النب ــة م ــة الخاص الطبق
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حســاب  عــى  المناصــب  وأصحــاب 
حكومتــه  يدعمــون  لأنهــم  العامّــة؛ 

ويُســاندونه في وقــت الحاجــة.

المبحث الثالث:
واجبات الرعية تجاه الحاكم

بعــد أن فرغنــا مــن ذكــر واجبــات 
الحاكــم تجــاه الرعيــة يحســن بنــا ذكــر 
واجبــات الرعيــة تجــاه الحاكــم، وإنــا 
ابتدأنــا بذكــر )واجبــات الحاكــم(؛ لأنــه 
مصــدر الســلطة ورأس الهــرم والمــرف 
عــى ســن القوانــن والنظــر في تطبيقهــا، 
الرئيســة  المــادة  فهــم  الرعيــة  أمّــا 
إلّ بهــم،  يقــوم الحكــم  للحكــم، ولا 
المحبــة  تبــادل قوامهــا  فهنــاك علاقــة 
والتآخــي والترابــط والتــآزر والتماســك 
"الاســتيعاب  تحقــق  فكلــا  بينهــا، 
لحقــوق  الحقيقــي  ــم  والتفهُّ والفهــم 
وواجبــات الرعيّــة أو العاملــن مــن قبل 
ــد، كلــا تحقــق التعــاون والتنســيق  القائ

ــح،  ــس صحي ــع")62(، والعك ــن الجمي ب
ووضــع الإمــام عــي )عليــه الســام( 
الواجبــات التــي عــى الرعيــة الوفــاء بهــا 

ــن  ــوا م ــولاة، ليتمكن ــام ال ــا أم وتنفيذه
ــة،  ــة بحكمــة وحنكــة ورويّ إدارة الدول

ومــن تلــك الواجبــات:
1( الوفاء بالبيعة

يجــب عــى الرعيــة الوفــاء بالبيعــة 
لواليهــم، بــا يحقــق التقــدّم والتطــور 
الدولــة،  قــرارات  صنــع  في  والنمــو 
ولاســيّما الاســراتيجية المعــول عليهــا 
في بنــاء وحــدة الدولــة وتماســكها، فعــى 
الرعيــة الوفــاء لقائدهــم "والوفــاء: هــو 
في  الفاعلــة  والقــوة  الحقيقــي  العمــق 
النجــاح والتفــوق في المســرة السياســية 

وتماســكها  والاجتماعيــة،  والإداريــة 
والحضــاري،  والثقــافي  التربــوي 
في  العظيــم،  الكثــر  يعنــي  والوفــاء 
القويــم،  الســلوكي  الميــداني  التعامــل 
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أفضــل  عــى  الأعــال  خطــط  وأداء 
الأهــداف  لتحقيــق  ممكنــة  صــورة 

المرســومة")63(.

بالبيعــة  الوفــاء  مصاديــق  ومــن 
الكلمــة الطيبــة الصادقــة لمــن يســتحقها، 
ــة بــن  فهــي تعــزز العلاقــات الاجتماعي
ــى  ــم ع ــز الحاك ــم، وتحف ــة والحاك الرعي
بــذل الجهــد في ســبيل الحصــول عــى 
ــه  ــة رعيت ــبّ في خدم ــج تص ــل نتائ أفض
بــا يضمــن حيــاة كريمــة لهــم، ينعمــون 
مــن خلالهــا في دولتــه، يقــول الإمــام 
ا النَّــاسُ إنَِّ لِ  َ عــي )عليــه الســام(: »أَيُّ
ا  :... وَأَمَّ عَلَيْكُــمْ حَقّــاً، وَلَكُــمْ عَــيََّ حَــقٌّ
ــي عَلَيْكُــمْ: فَالوَفَــاءُ باِلبَيْعَــةِ...«)64(،  حَقِّ
والبيعــة هنــا تعنــي "عقــد توثيــق بــن 
يدبــر  أن  عــى  والمحكــوم  الحاكــم 
الحاكــم أمــور المحكــوم عــى أســاس 
والنظــام،  الأمــن  ويحفــظ  المصلحــة، 
ويقيــم الحــدود وينفــذ الأحــكام، وعــى 

كل مــن الطرفــن أن يفــي بهــذا العقــد، 
ولا يجــوز فســخه بحــال")65(.

وتجــدر الإشــارة إلى أن مكيافيــي لم 

يتطــرق إلى ذكــر حقــوق الرعيــة عــى 
الحاكــم، إلّ أننــا نســتطيع أن نخلــص 
ذلــك عــن طريــق اســتنطاق أقوالــه، مــن 
ذلــك حديثــه عــن وفــاء الرعيــة بالبيعــة 
الرعيــة  أن  مكيافيــي  فيجــد  للأمــر، 
يتابعــون أعــال أميرهــم، وحــن يجدون 
أعمالــه فاضلــة وتنســجم مــع توجهاتهــم 
الإصلاحيــة فإنهــم ســوف يرتبطــون بــه 
ارتباطًــا وثيقًــا، "وحــن تكــون حالتهــم 
الراهنــة جيــدة يرضــون بهــا ولا يبحثون 
عــن غيرهــا... فهــم ســوف يبذلــون كل 
مــا في وســعهم للدفــاع عــن الأمــر")66( 

والوفــاء ببيعتــه.
ــا إلى  ــاء ببيعته ــة الوف ــى الرعي إذن ع
حاكمهــا والإخــاص لــه والــذود دونــه 
والعمــل عــى دعمــه في كافــة الأصعــدة 
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والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  السياســية 
والأمــن  الاســتقرار  لهــم  ليحقــق 
ــة نحــو  ويرتقــي بأوضاعهــم الاقتصادي

الأفضــل، لكــن ذلــك مرهــون بصــاح 
الحاكــم  فســد  فمتــى  نفســه،  الحاكــم 
تمــردت الرعيــة عليــه واخلفــت ببيعتهــا 

لــه.
2( إسهام الرعية في النصيحة

اح نهــج البلاغــة أن المــراد  ذكــر شُّ
الســام(:  بقــول الإمــام عــي )عليــه 
»وَالنَّصِيحَــةُ في الَْشْــهَدِ وَالَْغِيــبِ«)67(، 
الإخــاص  هنــا  بالنصيحــة  المــراد 
للحاكــم، والصــدق في القــول والعمــل 
في حضرتــه وفي غيابــه، لا كــا يفعــل 
ــروا  ــع، إن ح ــع والتصن ــاب الطم أرب
عنــه  غابــوا  وإن  فملائكــة،  عنــده 
محمــد  الســيد  يقــول  فشــياطين)68(، 
كاظــم القزوينــي الحائــري: "فالنصيحــة 
بحضرتــه  عنــه  الدفــاع  هــو  للإمــام 

وغيبتــه، ونُصرتــه باليــد واللســان والمال 
والحيــاة، عنــد الحاجــة إلى ذلــك")69(، 
ــة صــدق الحاكــم في القــول  فعــى الرعي

والعمــل والإخــاص لــه والانقيــاد إلى 
أوامــره والعمــل بتوجيهاتــه ونصائحــه.
ويُشــدد مكيافيــي عــى الأمير كســب 
– الأحــوال  جميــع  في  الرعيــة  رضــا 
بالحقيقــة والخديعــة - وأن يُســن إليهــم 
ــا المزايــا فيجــب  تباعًــا، إذ يقــول: "أمَّ
إعطاؤهــا للرعايــا جرعــة جرعــة حتــى 
يســتمتعوا بهــا ويشــعروا بفائدتهــا")70(، 
وصــف  في  آخــر  موضــع  في  ويقــول 
ــعب  ــه الش ــن يحب ــو م ــد: "ه ــر الجي الأم
الشــعب  حُــبَّ  لأن  ويخشــاه")71(؛ 
ويؤازرونــه  ينصرونــه  يجعلهــم  لــه 
ويدافعــون عنــه في جميــع الظــروف.  

3( إســهام الرعيــة وتضامنهــم مــع 
حاكمهــم

ــام(  ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم يؤك
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الحاكــم  مســاندة  الرعيــة  عــى  أن 
ــا  َ »أَيُّ يقــول:  إذ  معــه،  والتضامــن 
ــاً، وَلَكُــمْ عَــيََّ  ــاسُ إنَِّ لِ عَلَيْكُــمْ حَقّ النَّ

ــي عَلَيْكُــمْ: والإجَابَــة  ــا حَقِّ :... وَأَمَّ حَــقٌّ
حِــنَ أدعُوكُــم...«)72(، ومــن مصاديــق 
إجابــة الرعيــة لدعــوة الحاكــم الامتثــال 
إلى أوامــره في عــارة البــاد وإصــاح 
العبــاد، "ولاســيّما وقــت الحاجــة، ومنــه 
إدارة الأزمــات واحتــواء أي مشــكلة أو 
ــة،  ــة أو خاص ــت عام ــواء كان ــة، س أزم
وحمايــة مســتقبل نشــاط معــن، قــد يؤثــر 
مســتقبلً عــى مــا يحيــط بالعامّــة مــن 
النــاس، ومــا يتطلبــه مــن وضــع الحلــول 

المناســبة لــه")73(.
وقــد تحــدّث مكيافيــي عــن تضامــن 
الرعيــة مــع الأمــر، إذا كان مُنصِفًــا، 
ممتلــكات  عــى  يتجــاوز  لا  عــادلً، 
رعيتــه وعرضهــم، فــإن الرعيــة ســوف 
تدعمــه وتقــف إلى جانبــه، واستشــهد 

مكيافيــي بــا فعلــه دُوق إيطاليــا عندمــا 
ســيطر عــى مدينــة )رومانــا(، إذ يقــول: 
ــا(  "فعندمــا ســيطر الــدوق عــى )رومان

كان حكامــه الســابقون ضعفــاء وكانــوا 
ينهبــون الرعيــة بــدلً مــن أن يحكموهم، 
وليــس  فرقتهــم  عــى  ويعملــون 
توحيدهــم، حتــى أصبحــت المقاطعــة 
ــع  ــلب، وجمي ــة، والس ــة للصوصي فريس
أنــواع الفــوضى، لذلــك رأى الــدوق أن 
ــر  ــو أم ــا، ه ــة فيه ــة صالح ــاد حكوم إيج
ذلــك  مــن  مهــم جــدًا")74(، والهــدف 
ــن  ــى يجعــل أهلهــا مســالمين ومدين "حت

لحكمــه بالطاعــة")75(.
إذن يجــد مكيافيــي أن تضامن الرعية 
مــع حكامهــا يتوقــف عــى إقامــة العــدل 
الرعيــة  بممتلــكات  المســاس  وعــدم 
والإحســان إليهــم ورفــع الظلــم عنهــم 
مــن لــدن الحاكــم مــا اســتطاع إلى ذلــك 
ســبيلً، وإذا لم يســتطع فعليــه أن يتظاهر 
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النـّـاس  "لأن  الصفــات)76(؛  بتلــك 
بأعينهــم،  يرونــه  مــا  عــى  يحكمــون 

ــه")77(. ــا يدركون ــى م ــس ع ولي

4( إطاعة الحاكم
البلاغــة  نهــج  اح  شُّ بعــض  يجــد 
)الطاعــة(  عطــف  مــن  الظاهــر  إن 
عــى )إجابــة الدعــوة( هــو مــن بــاب 
ــا في  ــرق بينه ــد يف ــر، وق ــف التفس عط
فيهــا،  الاســتمرار  بالطاعــة  المــراد  أن 
ــن  ــن م ــا يك ــا)78(، ومه ــات عليه والثب
الســام(  )عليــه  عــي  فالإمــام  أمــر 
يوجــب عــى الرعيــة الطاعــة لحاكمهــم 
بوعــي وإدراك، وفي أي زمــان ومــكان، 
"وبحــرص أداء الواجبــات والأعــال 

الطاعــة  عــى أفضــل وجــه، وبوعــي 

ــه  ــة، وحمايت ــة المتبادل ــام عــن النصحي النَّ
والــرأي  الــرأي  اســتقبال  بمرونــة 
المتبــادل  والتقويــم  للتقييــم  الآخــر، 
ــة  ــاء روح الجماع ــق بن ــمل، والُمحق الأش

الإقــدام  روح  وزرع  وتماســكها 
ــاء  والمبــادرة، والوصــول إلى الهــدف البنّ

المشــرك")79(.
طاعــة  يُرهــن  مكيافيــي  ونجــد 
بصــاح  الرعيــة  لــدن  مــن  الأمــر 
ــة  ســرته، ســواءً أكانــت حقــة أم بالحيل
والخديعــة، إذ يقــول: "حيــث إن الأمــر 
الشرعــي المحبــوب مــن شــعبه الــذي لا 
توجــد لــه رذائــل مفضوحــة أمــام الناس 
لا يحــب شــعبه أن يتخلــص منــه، ومــن 
الطبيعــي لشــعبه أن يتمســك بــه")80(، 
مــن  ليــس  آخــر:  ويقــول في موضــع 
ــه كل  ــون لدي ــر أن تك ــروري للأم ال
الخصــال الجيــدة، إلّ أنــه مــن الضروري 
أن يبــدو عليــه أنــه يتصــف بهــا)81(، فمن 
ــا،  ــاً، وفيًّ ــر رحي ــدو الأم ــد "أن يب المفي
ــا")82(،  حلــو الصفــات، وصادقًــا، متدينً
إذن إطاعــة الحاكــم مرهونــة بعلاقتــه 
علاقتهــم  كانــت  فكلــا  رعيتــه،  مــع 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

97

.........................................................................م. د. �أحمد جا�سم محمد النجفي

والعــدل  المحبــة  أســاس  عــى  قائمــة 
أمــره،  الرعيــة طــوع  كانــت  والألُفــة 
عــى  قائمــة  علاقتهــم  كانــت  وكلــا 

الجــور والظلــم والحيــف كانــت الرعيــة 
ــه الدوائــر للإطاحــة بحكمــه  تتربــص ب

والخــاص منــه.
المبحث الرابع:

العلاقة بين الحاكم والرعية
تتجســد فلســفة الحكــم في الإســام 
ــم  ــا له ــة م ــم والرعي ــة الحاك ــى معرف ع
مــن أحــكام ومــا عليهــم مــن واجبــات 
مــن  والهــدف  بعضــا،  بعضهــم  تجــاه 
صالحــة  اجتماعيــة  بيئــة  إيجــاد  ذلــك 
قائمــة عــى المــودة والرحمــة والألُفــة بــن 
الحاكــم والرعيــة، فحينــا يعلــم الحاكــم 
ــح  ــا يَصلُ ــزم به ــه ويلت ــه وواجبات حقوق
الإداريــة  بالمنظومــة  ويرتقــي  حالــه، 
لبــاده، وإذا علمــت الرعيــة مــا لهــا ومــا 
عليهــا مــن حقــوق وواجبــات وأخــذت 

ــة  ــة صالح ــم بيئ ــام الحاك ــأت أم ــا، هَيَّ به
ــدة  ــى الأصع ــم ع ــاء به ــتطيع الارتق يس
والاقتصاديــة  والاجتماعيــة  السياســية 

وغيرهــا، وإذا تعســف أحــد الطرفــن 
– أعنــي الحاكــم أو الرعيــة - كان ذلــك 
ــع  ــا في ظهــور الفســاد بجمي ســببًا رئيسً

مســتوياته.
فالدولــة عنــد الإمــام عــي )عليــه 
تنبثــق  عــام  تدبــري  كيــان  الســام( 
العامــة  الإدارة  مــن  المســؤولية  فيــه 
الدولــة  وظائــف  وتحــدّد  للرعيــة، 
المســؤول  يتولاهــا  التــي  وســلطاتها 
الحاكــم طبقًــا لمبــادئ الشريعــة، وتكــون 
وقــد  تضامنيــة،  ذلــك  في  العلائــق 
الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام  جســد 
المســؤولية  فيهــا  ولي  التــي  الفــرة  في 
ــدور  ــامية ال ــة الإس ــة في الحكوم العام
ــأت  ــة تكاف ــام في معادل ــي الع الاجتماع
بــن  مــا  والواجبــات  الحقــوق  فيهــا 
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ــا  ــدت فيه ــا، وتجس ــة ومواطنيه الحكوم
آفــاق الفكــر ومعــالم الفكــر والنشــاط 

المثابــر)83(. التدبــري 

ــه الســام(  ــا )علي فنجــد الإمــام عليًّ
ــة،  ــم والرعيَّ ــن الحاك ــة ب ــرسي العلاق يُ
لتنظيــم شــؤون الحكومــة الإســامية 
يقــول:  إذ  وأهدافهــا،  يناســب  بــا 
ــنْ  ــبْحَانَهُ- مِ ضَ -سُ ــرََ ــا افْ ــمُ مَ »وَأَعْظَ

عِيَّــةِ،  قُــوقِ حَــقُّ الْــوَالِ عَــىَ الرَّ تلِْــكَ الُْ
فَرِيضــةً  الْــوَالِ،  عَــىَ  عِيَّــةِ،  الرَّ وَحَــقُّ 
عَــىَ  لـِـكُلّ  -سُــبْحَانَهُ-  الله  فَرَضَهَــا 
كُلّ، فَجَعَلَهَــا نظَِامــاً لألُْفَتهِِــمْ، وَعِــزّاً 
إلِاَّ  عِيَّــةُ  الرَّ تَصْلُــحُ  فَلَيْسَــتْ  لدِِينهِِــمْ، 
ــوُلاةَُ إلِاَّ  ــحُ الْ ــوُلاةَِ، وَلاَ تَصْلُ ــاَحِ الْ بصَِ

عِيَّــةِ«)84(. الرَّ باِسْــتقَِامَةِ 
وعنــد اســتنطاق كلام الإمــام عــي 
)عليــه الســام( الُمتقــدّم والوقــوف عــى 
ــاط  ــص إلى النق ــة نخل ــل الرئيس المفاص

ــة: الآتي

حقوقًــا  تعــالى  الله  جعــل  أولً: 
متبادلــة بــن الحاكــم والرعيــة، فيلــزم 
عــى  ويلــزم  اتباعهــا،  الحاكــم  عــى 

أيضًــا. اتباعهــا  الرعيــة 
تبــارك  الحــق  وصــف  ثانيًــا: 
بـ)الفــرض(،  الحقــوق  تلــك  وتعــالى 
والعمــل  اتباعهــا  وجــوب  ويعنــي 
بمضمونهــا، "وأعظــم الفــرض الإلهــي، 
هــو مــا افترضــه الخالــق عــز وجــل مــن 
ــاس  ــد والن ــن القائ ــة ب ــوق المتبادل الحق
أو الرعيــة أو العامــة، وبــن بعضهــم 
بعضــا، لبنــاء الإنســان مــن دواخلــه؛ 
ومجتمعــات  وكجماعــات  كفــرد 
ــاء  ة، لكــون الإســام جــاء لبن متحــرِّ
بعضــه  وتماســك  والحيــاة  الإنســان 
ومــا  المرصــوص،  كالبنيــان  بعضًــا، 
ــا  ــار م ــوق إع ــل حق ــن تكام ــب م يترت
حولهــم مــن البــر والحجــر والبيئــة، 
بــن  الحضاريــة  المحــاورة  وحقــوق 
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والابتعــاد  الإنســانية،  الحضــارات 
بــن  المدمــرة  الــراع  نظريــة  عــن 
الحضــارات الإنســانية، ومنــه حقــوق 

مــا تســتقيم بــه الأمــور، وحقــوق مــا 
ــا  ــه ذو حــق حقــه، وحقــوق م كســب ب
الحياتيــة  ومنظوماتهــا  الحيــاة  تزدهــر 
التشريعــات  وفــق  عــى  والحضاريــة 
السياســية  ومنهــا  بة،  المتشــعِّ وبناءاتهــا 
والتربويــة  والاقتصاديــة  والاجتماعيــة 

.)85 والتعليميــة")
الــولاة  حقــوق  معرفــة  ثالثًــا: 
تعــدّ  والرعيــة وواجبــات كل منهــم، 
ــه  ــزم العمــل بمضمون ا يل ــا ســاويًّ نظامً
لتحقيــق ســعادة  والســر عــى هديــه 
وفــق  عــى  البــاد  وإصــاح  العبــاد 

اســامية. رؤيــة 
رابعًــا: العمــل بالحقــوق والواجبات 
)عليــه  عــي  الإمــام  ذكرهــا  التــي 
ــزز  ــة، يع ــم والرعي ــن الحاك ــام( ب الس

شــوكتهم  ويقــوي  المســلمين  وحــدة 
الخطــر  ويــدرئ  دينهــم،  وينــر 
ــراق  ــن اخ ــداء م ــأس الأع ــم، ويي عنه

في  ثغــرة  وجــود  لعــدم  صفوفهــم؛ 
ــوص  ــان المرص ــم كالبني ــم، فه صفوفه

بعضًــا. الــذي يشــد بعضــه 
قائمــة  الحقــوق  فلســفة  خامسًــا: 
عــى أســاس صــاح الراعــي والرعيــة، 
فــإذا صَلُــح الحاكــم اســتقام أمــر رعيتــه 
فســدت  الحاكــم  فَسُــد  وإذا  باتباعــه، 

الرعيــة وتمــرّدت عــى الحاكــم.
)عليــه  عــي  الإمــام  فصــل  ثــم 
ــة بــن الحاكــم  الســام( العلاقــة المتبادل
ورعيتــه؛ لإنجــاح المــروع الســاوي 
تِ  أَدَّ »فَــإذِا  يقــول:  إذ  الأرض،  عــى 
ــهُ، وَأَدَّى الْــوَالِ  عِيَّــةُ إلَِ الْــوَالِ حَقَّ الرَّ
ــقُّ بَيْنَهُــمْ، وَقَامَــتْ  هَــا، عَــزَّ الَْ إلَِيْهَــا حَقَّ
يــنِ، وَاعْتَدَلَــتْ مَعَــالُِ الْعَدْلِ،  مَنَاهِــجُ الدِّ
ــنَنُ، فَصَلَــحَ  ــا السُّ وَجَــرَتْ عَــىَ أَذْلالََِ
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وْلَــةِ،  مَــانُ، وَطُمِــعَ فِ بَقَــاءِ الدَّ بذِلـِـكَ الزَّ
وَيَئسَِــتْ مَطَامِــعُ الأعَْــدَاءِ«)86(.

ويتبــنّ لنــا مــن النَّــصِّ المتقــدّم نتائــج 

العلاقــة الصالحــة بــن الحاكــم والرعيــة 
في إدارة شــؤون الدولــة، بــا يــأتي)87(:

العلاقــة  مــن  المترتبــة  الآثــار  أولً: 
والرعيــة: الحاكــم  بــن  الصالحــة 

الأثرقول الإمام علي )(ت
أثر قيميعَزَّ الَْقُّ بَيْنهَُم1ْ
ين2ِ أثر دينيوَقَامَتْ مَناَهِجُ الدِّ

أثر سياسي- وَاعْتَدَلَتْ مَعَالُِ الْعَدْل3ِ
أخلاقي

نن4َُ أثر اجتماعيوَجَرَتْ عَلَ أَذْلالَِاَ السُّ

ثانيًا: النتائج المترتبة من العلاقة 
الصالحة بين الحاكم والرعية:

الناتجقول الإمام علي )(ت

مَان1ُ ناتج اجتماعي- فَصَلَحَ بذِلكَِ الزَّ
تاريخي

وْلَة2ِ ناتج سياسي - وَطُمِعَ فِ بَقَاءِ الدَّ
نظمي

وَيَئِسَتْ مَطَامِعُ 3
الأعَْدَاءِ

ناتج أمني - 
عسكري

عليًّــا  الإمــام  أنَّ  إلى  ونخلــص 
)عليــه الســام( يجعــل اســتقرار الــدول 

وازدهارهــا ناتــج عــن العلاقــة الصالحــة 
والرعيــة،  الحاكــم  بــن  والمتوازنــة 
فيمكننــا قيــاس تقــدّم البلــدان وتأخرهــا 

ــن  ــا ب ــة وضعفه ــوة العلاق ــن ق ــج ع نات
كانــت  فكلــا  والشــعب،  الحكومــة 
ــى  ــة ع ــكة وقائم ــة ومتماس ــة قوي العلاق
العــدل والمســاواة كلــا تطــورت البلــدان 

صحيــح. والعكــس  وازدهــرت، 
فيــا نجــد مكيافيــي قــد صــور لنــا 
عــى  قائمــة  بالرعيــة  الحاكــم  علاقــة 
فالهــدف  بينهــا،  المصلحــة  أســاس 
"الفــوز  هــو  الحاكــم  مــن  الرئيــس 
عليهــا")88(،  والمحافظــة  بالولايــة، 
الأمــر  يجدهــا  طريقــة  بــأي  وذلــك 
مناســبة حتــى "لــو اضطــر للقيــام بأعــال 
والصفــات  والإحســان  الوفــاء  ضــد 
أن  فعليــه  ولذلــك  والديــن،  الحســنة 
ــد  ــح ق ــع أي ري ــف م ــه للتكي ــد عقل يع
ــتقبل،  ــرات المس ــع تغي ــه، وم ــب علي ته
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ــه أن لا يبتعــد عــن الخــر  كــا يجــب علي
قــدر الإمــكان مــع قدرتــه عــى ارتــكاب 

إليهــا")89(. اضطــر  إذا  الــرور 

ــم  ــة الحاك ــي علاق ــد مكيافي ــم يؤك ث
ــة،  ــاس المصلح ــى أس ــة ع ــة قائم بالرعي
بالرحمــة  يتظاهــر  أن  الحاكــم  فعــى 
والصــدق والوفــاء بالعهود والاســتقامة 
والتقــوى والعــدل أمــام رعيتــه؛ "لأن 
يرونــه  مــا  عــى  يحكمــون  النــاس 
بأعينهــم، وليــس عــى مــا يدركونــه")90(، 
ــه  ــع مصلحت ــى م ــر أن يتماش ــى الأم فع
الحديــث  يصــدق  فــا  الشــخصية، 
ويظلــم  والمواثيــق  العهــود  وينكــث 
الرعيــة ويقتــل كل مــن يجــده يشــكل 
خطــرًا عــى ملكــه، ولا يلومــه أحــد عــى 
ــيلة")91(. ــرر الوس ــة ت ــك؛ "لأن الغاي ذل
وإذا مــا قارنــا بــن أقــوال الإمــام عــي 
)عليــه الســام( وآراء مكيافيــي المتعلّقــة 
بعلاقــة الحاكــم بالرعيــة نجــد أن الإمــام 

عليًّــا )عليــه الســام( قــد أرســى فلســفة 
الحاكــم  بــن  والواجبــات  الحقــوق 
ــامية  ــة الإس ــق الرؤي ــى وف ــة ع والرعي

القائمــة عــى أســاس العــدل والمســاواة، 
ــةُ إلِاَّ  عِيَّ ــحُ الرَّ ــتْ تَصْلُ ــأن »لَيْسَ ــرر ب وق
ــوُلاةَُ إلِاَّ  ــحُ الْ ــوُلاةَِ، وَلاَ تَصْلُ ــاَحِ الْ بصَِ

ــةِ«)92(. عِيَّ ــتقَِامَةِ الرَّ باِسْ
ــم  ــة الحاك ــى علاق ــي فبن ــا مكيافي أمّ
بالرعيــة عــى أســاس الفلســفات الماديــة 
في  التجربــة  إلى  تســتند  التــي  الحديثــة 
الغالــب، ففــي الوقــت الــذي يأمــر فيــه 
مالــكًا  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام 
والإحســان  بالرعيــة  بالرفــق  الأشــر 
عَلَيْهِــمْ  تَكُونَــنَّ  »وَلاَ  بقولــه:  إليهــم، 
ــإن  ــمْ«)93(، ف ــمُ أَكْلَهُ ــاً تَغْتَنِ ــبُعاً ضَارِي سَ
يتــرف  أن  الأمــر  يوجــه  مكيافيــي 
الثعلــب  يقلــد  فهــو  "كالحيــوان، 

والأســد، لكــن الأســد لا يســتطيع أن 
يحمــي نفســه مــن الفخــاخ، والثعلــب 
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الذئــاب،  مواجهــة  عــى  قــادر  غــر 
ــا ليواجــه  ــرء إذن أن يكــون ثعلبً عــى الم
ليخيــف  أســدًا  ويكــون  الفخــاخ 

ــا  ــي أيضً ــور مكيافي ــاب")94(، ويص الذئ
الصلــة  منقطعــة  بأنهــا  الأمــر  ســلطة 
عــن أي قواعــد أخلاقيــة، وذلــك تحــت 
مبــدأ )الغايــة تــرر الوســيلة(، ورأى أن 
ــة  ــمة وظالم ــية وغاش ــاً قاس ــلطة دائ الس
ــو  ــا، ول ــن حقه ــذا م ــتغلة، وأن ه ومس
الرعيــة  لاســتضعفتها  ذلــك  تفعــل  لم 

الحكــم)95(. مــن  وأقصتهــا 
ــي  ــام ع ــة الإم ــن سياس ــتَّان ب إذن ش
)عليــه الســام( القائمــة عــى العــدل 
ــة  ــي القائم ــة مكيافي ــاواة، وسياس والمس

ــة. ــة والمصلح ــة والتجرب ــى الماديَّ ع
الخاتمة

بعــد  نتائــج  عــدّة  للباحــث  ظهــر 
الخــوض في مضامــن ثنائيــة العلاقــة بــن 
الحاكــم والرعيــة قــراءة في أقــوال الإمــام 

عــي )عليــه الســام( والســياسي الإيطالي 
مكيافيــي كان أبرزهــا:

ــانية؛  ــم ضرورة إنس ــود الحاك 1( وج

ــة  ــم بحاج ــة وه ــر المدني ــة الب لأن طبيع
مُلحــة إلى حاكــم يُنظم شــؤونهم، ويقضي 
بينهــم، ويُدافــع عنهــم، وتوجــب الفطــرة 
ر  أن يكــون الحاكــم عــادلً، وفيــا لــو تعــذَّ
ــو  ــر ول ــم آخ ــن حاك ــد م ــا ب ــوده ف وج

ــرًا. كان جائ
2( وجــد الباحــث أن الإمــام عليًّــا 
واجــب  بــأن  يُقــرر  الســام(  )عليــه 
لتنظيــم  هــو  الرعيــة  تجــاه  الحكومــات 
والاجتماعيــة  السياســية  شــؤونهم 
يــرى  بينــا  والاقتصاديــة،  والقضائيــة 
تمــارس  الــدول  جميــع  أن  مكيافيــي 
الشــعوب  عــى  للســيطرة  الســلطة 

. لها ســتغلا ا و
3( يُقــرّر الإمــام عــي )عليــه الســام( 
ــةُ إلِاَّ بصَِــاَحِ  عِيَّ بــأن )لَيْسَــتْ تَصْلُــحُ الرَّ
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الْــوُلاةَِ، وَلاَ تَصْلُــحُ الْــوُلاةَُ إلِاَّ باِسْــتقَِامَةِ 
عِيَّــةِ(، فيــا يذهــب مكيافيــي إلى أن  الرَّ
ــة  ــر والحيل ــتعمال المك ــر اس ــكان الأم بإم

يكــن  لم  إن  البــاد  شــؤون  إدارة  في 
ــدرًا. مقت

4( إنَّ الإمــام عليًّــا )عليــه الســام( 
طريــق  عــن  الرعيــة  صــاح  يؤكــد 

تثقيفهــم بمعرفــة مــا لهــم مــن حقــوق 
ومــا عليهــم مــن واجبــات؛ ليعملــوا عــى 

وفــق ذلــك قــولً وفعــاً.

)الغايــة  مبــدأ  مكيافيــي  أوجــد   )5
ــرة  ــرر الوســيلة( في رســم سياســة جائ ت
قوامهــا  الرعيــة  تجــاه  للحــكام  ظالمــة 
الــذات. وحــب  الشــخصية  المصلحــة 



104

سنة التاسعة-العدد- 21- 1446هـ/ 2024م
ال

ثنائية الحاكم والرعية قراءة في �أقوال الإمام علي )عليه ال�سلام( ومكيافيلي.............................

الهوامش:
مــكارم  نــاصر  القــرآن،  نفحــات   )1(

.11  /10 الشــرازي: 

)2( نهــج البلاغــة، الإمــام عــي بــن أبي طالب 

)عليــه الســام(، الخطبة: 40.

)3( ظ: الفكــر الســياسي في رؤيــة الإمــام عــي 

)عليــه الســام(، عــي جميــل عبــد الموســوي: 

.160

)4( ظ: الأمير، مكيافيلي: 21.

)5( المصدر نفسه: 21.

)6( ظ: المصدر نفسه: 24- 25.

)7( المصدر نفسه: 35.

)8( عهــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه 

مالــك  الصحــابي  مــر  والي  إلى  الســام( 

الأشــر، فليــح الســوداني: 15.

)9( نهــج البلاغــة، الإمــام عــي بــن أبي طالب 

)عليــه الســام(، الخطبة: 173.

)10( ظ: جمهوريــة الحكمــة في نهــج البلاغــة، 

حســن عبــاس نــر الله: 89.

)11( الأمير، مكيافيلي: 38.

)12( المصدر نفسه: 40.

ــد:  ــن أبي الحدي ــة، اب ــج البلاغ )13( شرح نه

.466  /3

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )14(

المختــار  بــاب  الســام(،  )عليــه  طالــب 

مــن حكــم أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 

.582 ومواعظــه: 

)15( الأمير، مكيافيلي: 90.

)16( ظ: المصدر نفسه: 90- 91.

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )17(

المختــار  بــاب  الســام(،  )عليــه  طالــب 

مــن حكــم أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( 

.166 ومواعظــه: 

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )18(

ــن  ــار م ــاب المخت ــام(، ب ــه الس ــب )علي طال

كتــب أمــر المؤمنــن )عليه الســام( ورســائله 

إلى أعدائــه وأمــراء بــاده: 53.

البلاغــة،  )19( جمهوريــة الحكمــة في نهــج 

حســن عبــاس نــر الله: 89.

)20( ظ: الأمير، مكيافيلي: 91.

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )21(

ــن  ــار م ــاب المخت ــام(، ب ــه الس ــب )علي طال
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كتــب أمــر المؤمنــن )عليه الســام( ورســائله 

إلى أعدائــه وأمــراء بــاده: 480.

)22( ظ: الأمير، مكيافيلي: 86- 87.

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )23(

ــن  ــار م ــاب المخت ــام(، ب ــه الس ــب )علي طال

كتــب أمــر المؤمنــن )عليه الســام( ورســائله 

إلى أعدائــه وأمــراء بــاده: 53.

)24( الأمير، مكيافيلي: 82.

)25( المصدر نفسه: 84.

)26( من وحي نهج البلاغة: 68.

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )27(

ــن  ــار م ــاب المخت ــام(، ب ــه الس ــب )علي طال

كتــب أمــر المؤمنــن )عليه الســام( ورســائله 

إلى أعدائــه وأمــراء بــاده: 53.

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )28(

ــن  ــار م ــاب المخت ــام(، ب ــه الس ــب )علي طال

كتــب أمــر المؤمنــن )عليه الســام( ورســائله 

إلى أعدائــه وأمــراء بــاده: 53.

)29( ظ: الأمير، مكيافيلي: 94- 95.

)30( البنــاء القيمــي والتقوائــي للراعــي في 

ــر  ــام( للأش ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم عه

النخعــي، هــادي عبــد النبــي التميمــي وختــام 

ــر: 56. ــي مزه راه

)31( الأمير، مكيافيلي: 91.

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )32(

ــن  ــار م ــاب المخت ــام(، ب ــه الس ــب )علي طال

كتــب أمــر المؤمنــن )عليه الســام( ورســائله 

إلى أعدائــه وأمــراء بــاده: 53.

)33( المصدر نفسه.

ــاء القيمــي والتقوائــي للراعــي  )34( ظ: البن

في عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام( للأشــر 

النخعــي، هــادي عبــد النبــي التميمــي وختــام 

راهــي مزهــر: 62.

)35( الأمير، مكيافيلي: 89.

البلاغــة،  )36( جمهوريــة الحكمــة في نهــج 

حســن عبــاس نــر الله: 93.

)37( البنــاء القيمــي والتقوائــي للراعــي في 

ــر  ــام( للأش ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم عه

النخعــي، هــادي عبــد النبــي التميمــي وختــام 

ــر: 84. ــي مزه راه

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )38(

ــن  ــار م ــاب المخت ــام(، ب ــه الس ــب )علي طال
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كتــب أمــر المؤمنــن )عليه الســام( ورســائله 

إلى أعدائــه وأمــراء بــاده: 53.

)39( الأمير، مكيافيلي: 117.

)40( المصدر نفسه: 22.

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )41(

ــن  ــار م ــاب المخت ــام(، ب ــه الس ــب )علي طال

كتــب أمــر المؤمنــن )عليه الســام( ورســائله 

إلى أعدائــه وأمــراء بــاده: 53.

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )42(

ــن  ــار م ــاب المخت ــام(، ب ــه الس ــب )علي طال

كتــب أمــر المؤمنــن )عليه الســام( ورســائله 

إلى أعدائــه وأمــراء بــاده: 53.

)43( الأمير، مكيافيلي: 55.

)44( المصدر نفسه: 57.

)45( البنــاء القيمــي والتقوائــي للراعــي في 

ــر  ــام( للأش ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم عه

النخعــي، هــادي عبــد النبــي التميمــي وختــام 

ــر: 91. ــي مزه راه

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )46(

ــن  ــار م ــاب المخت ــام(، ب ــه الس ــب )علي طال

كتــب أمــر المؤمنــن )عليه الســام( ورســائله 

إلى أعدائــه وأمــراء بــاده: 53.

)47( ظ: الكليــات، أبــو البقــاء الكفــوي: 

التعاريــف،  مهــات  عــى  التوقيــف  872؛ 

.317 المنــاوي: 

)48( ظ: معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، 

أحمــد مختــار عمــر وآخــرون: 3/ 2130.

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )49(

ــن  ــار م ــاب المخت ــام(، ب ــه الس ــب )علي طال

كتــب أمــر المؤمنــن )عليه الســام( ورســائله 

إلى أعدائــه وأمــراء بــاده: 53.

)50( الأمير، مكيافيلي: 59.

)51( المصدر نفسه: 62.

)52( عهــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه 

الســام( لمالــك الأشــر دراســة تحليليــة في 

ضــوء علــم النـّـص، عبــد الكاظــم محســن 

اليــاسري: 42.

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )53(

ــن  ــار م ــاب المخت ــام(، ب ــه الس ــب )علي طال

كتــب أمــر المؤمنــن )عليه الســام( ورســائله 

إلى أعدائــه وأمــراء بــاده: 53.

)54( الرؤيــة السياســية عنــد الإمــام عــي بــن 



كره
 وف

لام
ل�س

ه ا
علي

لي 
م ع

لإما
يرة ا

ب�س
ة و

لاغ
الب

هج 
ب ن

كتا
وم 

بعل
نى 

تع

107

.........................................................................م. د. �أحمد جا�سم محمد النجفي
ــده  ــراءة في عه ــام( ق ــه الس ــب )علي أبي طال

إلى مالــك الأشــر، شــاكر مجيــد كاظــم: 68.

)55( المصدر نفسه: 68.

)56( المصدر نفسه: 68.

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )57(

ــن  ــار م ــاب المخت ــام(، ب ــه الس ــب )علي طال

كتــب أمــر المؤمنــن )عليه الســام( ورســائله 

إلى أعدائــه وأمــراء بــاده: 53.

)58( الأمير، مكيافيلي: 57.

)59( ظ: المصدر نفسه: 57.

)60( ظ: المصدر نفسه: 57.

)61( الأمير، مكيافيلي: 57- 58.

)62( الإدارة والأســلوب القيــادي في نهــج 

المحنــك:  نــاصر  حســن  هاشــم  البلاغــة، 

.263

)63( المصدر نفسه: 267.

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )64(

.216 الخطبــة:  الســام(،  )عليــه  طالــب 

ــواد  ــد ج ــة، محم ــج البلاغ ــال نه )65( في ظ

مغنيــة: 1/ 229.

)66( الأمير، مكيافيلي: 117.

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )67(

.216 الخطبــة:  الســام(،  )عليــه  طالــب 

محمــد  البلاغــة،  نهــج  ظــال  في  ظ:   )68(

.229  /1 مغنيــة:  جــواد 

كاظــم  محمــد  البلاغــة،  نهــج  شرح   )69(

وينظــر:   ،250  /1 الحائــري:  القزوينــي 

البلاغــة،  نهــج  شرح  في  البراعــة  منهــاج 

.71  /6 الخوئــي:  الله  حبيــب 

)70( الأمير، مكيافيلي: 55.

)71( المصدر نفسه: 49.

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )72(

.216 الخطبــة:  الســام(،  )عليــه  طالــب 

)73( الإدارة والأســلوب القيــادي في نهــج 

المحنــك:  نــاصر  حســن  هاشــم  البلاغــة، 

.268

)74( الأمير، مكيافيلي: 46.

)75( المصدر نفسه: 46.

)76( الأمير، مكيافيلي: 90.

)77( المصدر نفسه: 91.

ــواد  ــد ج ــة، محم ــج البلاغ ــال نه )78( في ظ

مغنيــة: 1/ 230.



108

سنة التاسعة-العدد- 21- 1446هـ/ 2024م
ال

ثنائية الحاكم والرعية قراءة في �أقوال الإمام علي )عليه ال�سلام( ومكيافيلي.............................
)79( الإدارة والأســلوب القيــادي في نهــج 

المحنــك:  نــاصر  حســن  هاشــم  البلاغــة، 

.268

)80( الأمير، مكيافيلي: 22.

)81( ظ: المصدر نفسه: 90.

)82( المصدر نفسه: 90.

)83( ظ: الإمــام عــي )عليــه الســام( التدبير 

ــي:  ــن التميم ــدي حس ــة، مه ــادي للدول القي

والتقوائــي  القيمــي  البنــاء  111؛   -110

للراعــي في عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام( 

للأشــر النخعــي، هــادي عبــد النبــي التميمــي 

ــر: 54-53. ــي مزه ــام راه وخت

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )84(

.216 الخطبــة:  الســام(،  )عليــه  طالــب 

)85( الإدارة والأســلوب القيــادي في نهــج 

المحنــك:  نــاصر  حســن  هاشــم  البلاغــة، 

.264

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )86(

.216 الخطبــة:  الســام(،  )عليــه  طالــب 

ــي  ــي للراع ــي والتقوائ ــاء القيم )87( ظ: البن

في عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام( للأشــر 

النخعــي، هــادي عبــد النبــي التميمــي وختــام 

راهــي مزهــر: 54- 55.

)88( الأمير، مكيافيلي: 91.

)89( المصدر نفسه: 91.

)90( المصدر نفسه: 91.

)91( المصدر نفسه: 91.

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )92(

.216 الخطبــة:  الســام(،  )عليــه  طالــب 

أبي  بــن  عــي  الإمــام  البلاغــة،  نهــج   )93(

طالــب )عليــه الســام(، بــاب المختــار مــن 

كتــب أمــر المؤمنــن )عليــه الســام( ورســائله 

إلى أعدائــه وأمــراء بــاده: 53.

)94( الأمير، مكيافيلي: 89- 90.

ــة  ــاح الرعي ــي وإص ــاح الراع )95( ظ: ص

قــراءة في عهــد الإمــام عــي )عليــه الســام( إلى 

مالــك الأشــر النخعــي، عبــد الزهــرة جاســم 

الخفاجــي: 84- 85.
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.........................................................................م. د. �أحمد جا�سم محمد النجفي

المصادر والمراجع
نهــج  في  القيــادي  والأســلوب  الإدارة   )1

البلاغــة، هاشــم حســن نــاصر المحنــك، دار 

1991م. والنــر،  للطباعــة  أنبــاء 

التدبــر  الســام(  )عليــه  عــي  الإمــام   )2

القيــادي للدولــة، د. مهــدي حســن التميمــي، 

2015م. 1426هـــ-  نــر،  دار  بــا 

ــي للراعــي في عهــد  ــاء القيمــي والتقوائ 3( البن

هــادي  د.  النخعــي،  للأشــر  عــي  الإمــام 

ــر  ــي مزه ــام راه ــي و د. خت ــي التميم ــد النب عب

الحســناوي، مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة في 

العتبة الحســينية المقدســة، 1438هـــ- 2017م.

ــيخ  ــف، الش ــات التعاري ــى مه ــف ع 4( التوقي

عبــد الــرؤوف محمــد بــن تــاج العارفــن المنــاوي 

دار  الأســيوطي،  جــال  تحـــ:  هـــ(،   1031(

الكتــب العلميــة، بــروت، 2011م.

أو  البلاغــة  نهــج  في  الحكمــة  جمهوريــة   )5

ــاس  ــة في الإســام، د. حســن عب فلســفة الدول

نــر الله، دار القــارئ، بــروت، 1427هـــ- 

2006م.

ــد الإمــام عــي بــن أبي  ــة السياســية عن 6( الرؤي

قــراءة في عهــده إلى  الســام(  طالــب )عليــه 

مالــك الأشــر، د. شــاكر مجيــد كاظــم، مؤسســة 

الحســينية  العتبــة  في  البلاغــة  نهــج  علــوم 

2017م. 1438هـــ-  المقدســة، 

7( شرح نهــج البلاغــة، عــز الديــن بــن هبــة الله 

المدائنــي المعــروف بابــن أبي الحديــد المعتــزلي 

ــم،  ــل إبراهي ــو الفض ــد أب )656هـــ(، تحـــ: محم

بــروت،  العربيــة،  الكتــب  إحيــاء  دار  ط2، 

1965م.

8( صــاح الراعــي وإصــاح الرعيــة قــراءة في 

ــك  ــام( إلى مال ــه الس ــي )علي ــام ع ــد الإم عه

جاســم  الزهــرة  عبــد  د.  النخعــي،  الأشــر 

البلاغــة في  الخفاجــي، مؤسســة علــوم نهــج 

العتبة الحســينية المقدســة، 1438هـــ- 2017م.

9( عهــد الإمــام عــي بــن أبي طالــب )عليــه 

مالــك  الصحــابي  مــر  والي  إلى  الســام( 

الأشــر، إعــداد: المستشــار فليــح الســوداني، 

قســم الشــؤون الفكريــة والثقافيــة في العتبــة 

2010م. 1431هـــ-  المقدســة،  العلويــة 

10( عهــد الإمــام عــي بــن أبي طالب)عليــه 

في  تحليليــة  دراســة  الأشــر  لمالــك  الســام( 
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ال

ثنائية الحاكم والرعية قراءة في �أقوال الإمام علي )عليه ال�سلام( ومكيافيلي.............................
ضــوء علــم النــص، د. عبــد الكاظــم محســن 

اليــاسري، مؤسســة مســجد الســهلة المعظــم 

ــة مســجد الســهلة المعظــم، 1434هـــ-  في أمان

2013م.

الفكــر الســياسي في رؤيــة الإمــام عــي   )11

ــه الســام(، د. عــي جميــل  بــن أبي طالــب )علي

عبــد الموســوي، مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة، 

العتبة الحســينية المقدســة، 1438هـــ- 2017م.

لفهــم  محاولــة  البلاغــة  نهــج  ظــال  في   )12

جديــد، الشــيخ محمــد جــواد مغنيــة، دار العلــم 

1972م. بــروت،  للملايــن، 

13( كتــاب الأمــر، نيقــولا مكيافيــي، ترجمــة: 

القاهــرة،  ســينا،  ابــن  مكتبــة  مؤمــن،  أكــرم 

2004م.

المصطلحــات  في  معجــم  الكليــات   )14

بــن  أيــوب  البقــاء  أبــو  اللغويــة،  والفــروق 

هـــ(،   1094( الكفــوي  الحســيني  موســى 

المــري،  ومحمــد  درويــش  عدنــان  د.  تحـــ: 

ــروت، 1419هـــ-  ــالة، ب ــة الرس ط2، مؤسس

. 1م 9 9 8

15( معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، د. أحمــد 

مختــار عمــر وآخــرون، عــالم الكتــب، 1429هـــ 

- 2008م.

البلاغــة في الأخــاق  16( مــن وحــي نهــج 

شــعبة  إعــداد:  والسياســة،  والفلســفة 

الدراســات والنــر، إصــدارات قســم الشــؤون 

الفكريــة والثقافيــة في العتبــة العلويــة المقدســة، 

2012م.  - 1433هـــ 

17( منهــاج البراعــة في شرح نهــج البلاغــة، 

دار  الخوئــي،  الهاشــمي  الله  حبيــب  المــرزا 

1434هـــ-  بــروت،  البيضــاء،  المحجــة 

. 2م 0 1 3

ــكارم  ــاصر م ــيخ ن ــرآن، الش ــات الق 18( نفح

الشــرازي، مدرســة الإمــام عــي بــن أبي طالــب 

 -1384 المقدســة،  قــم  الســام(،  )عليــه 

1426هـــ.

19( نهــج البلاغــة، الإمــام عــي بــن أبي طالــب 

محمــد  الحســن  أبــو  جمــع:  الســام(،  )عليــه 

ــف  ــروف بالشري ــى المع ــن موس ــن ب ــن الحس ب

الــرضي )406هـــ(، تحـــ: الســيد هاشــم الميلاني، 

ــة  ــة والثقافي ــؤون الفكري ــم الش ــورات قس منش

ــة. ــة المقدس ــة العلوي في العتب


